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 المقدمــــــة
الميدان ( في Max Weberلماني ماكس فيبر )جهود المفكر الأاب يتناول هذا الكت
ة، مثل: الفلسفة، والتاريخ، عد معروفا بعلوم ، وإن كان ماكس فيبر السوسيولوجي

تخصصات والشعب السياسة، وغيرها من الالإدارة، وعلم والاقتصاد، واللاهوت، وعلم 
معرفة واحدة، يل يدمج كل العلوم امتلاك على فيبر ومن ثم، لايقتصر  والمعارف. والمسالك

ويكفيه فخرا أنه  واحدة لفهم الظواهر المجتمعية وتفسيرها وتأويلها.بحثية ة قوالمعارف في بوت
 ؛من مؤسسي علم الإدارة الحديثةأيضا و  ؛من المؤسسين للسوسيولوجيا التفهمية أو التأويلية

سيس من أهم المساهمين في تأمن جهة أخرى، يعد و  .من أهم منظري البيرورقراطيةكذلك و 
 ،وقد انتشرت أفكار ماكس فيبر علم السياسة أو ما يسمى بعلم الاجتماع السياسي.

في فرنسا بفضل أعمال انتشرت وبعد ذلك،  .كيةيفي الولايات المتحدة الأمر  ،سريع بشكل
 (.Aronرون )آرايمون 

إذاً، ما أهم تصورات ماكس فيبر السوسيولوجية والإدارية؟ وما أهم الانتقادات الموجهة إلى 
فيبر؟  ماكسفكر فيه  تبلورمنظومته الفكرية؟ وما السياق السياسي والفكري والثقافي الذي 

 وماطبيعة رؤيته للإنسان والعالم والوجود؟

مجــــال جهود ماكس فيبر في هذا ماسوف نرصده في كتابنا هذا الذي عنوناه بـ)
 ،ماكس فيبر أغنى الفكر الإنساني بمؤلفاته العلمية الرصينةعلى أساس أن  (،السوسيولوجيـــا

فلسفة، والإدارة، وعلم الاجتماع، بنظرياته العميقة في مجالات عدة، مثل: الأثراه كذلك و 
كتبه وأفكاره ونظرياته شاهدة على ذلك. ومازالت   والاقتصاد، والتاريخ، والثقافة...

 .في الكتابات  الفكرية المعاصرة راسخةامتداداته الفكرية ومازالت 
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نرجو من الله عز وجل أن يوفقنا في هذا الكتاب المتواضع، و يسدد خطانا، في الأخير، و 
رشدنا إلى ما فيه صالحنا، ونستغفره عن أخطائنا وزلاتنا. كما نستسمح القراء الأفاضل وي

عما في هذا الكتاب من نقص وتقصير ونسيان، فالكمال والتمام من صفات سبحانه 
 وتعالى جل شأنه وعلا، وماتوفيقي إلا بالله. 
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مـن أهـم  ،1(Max Weber)يعتبر كارل إميل ماكسيميليان، المعروف باسم مـاكس فيـبر 
الفلاســفة الألمــان، ومــن أهــم علمــاء القــانون والاجتمــاع والإدارة والاقتصــاد السياســي. ويعــد 
أيضا من أهم رواد السوسيولوجيا المعاصـرة، ومـن الأوائـل الـذين انتقـدوا الحداثـة. وقـد انسـاق  

ن لدســـتور رهوريـــة كثـــيرا وراء السياســـة  بالتحليـــل والتنظـــير والتقعيـــد، وكـــان مـــن بـــين ا ـــرري
 م.1111ڤيمار سنة 

من أهم السوسيولوجيين الألمان الذين أرسوا دعائم السوسيولوجيا  أيضا  ماكس فيبرويعد 
الإنساني. وبتعبير آخر، لقد أخرج فيبر الذاتي و بتجاوز التفسير العلمي نحو التأويل  ،التأويلية

لتركيز على الفعل المجتمعي بدل البنية باسار التفسير نحو الفهم والتأويل، إعلم الاجتماع من 
والعلوم الإنسانية  ،التمييز بين العلوم الوضعية القائمة على التفسير السببي والعليالمجتمعية، و 

والروحية المبنية على فهم الذات وتأويل تجاربها داخل العالم المرصود. ومن جهة أخرى، يعتبر 
 ديثة في ضوء المنظور العقلاني اهاادف.ماكس فيبر من مؤسسي الإدارة الليبرالية الح

إلا باستعراض  ومن هنا، لايمكن فهم التصور النظري والمنهجي والتطبيقي لدى ماكس فيبر
 مجموعة من القضايا الأساسية التي تعرض هاا في كتبه ومؤلفاته العديدة على الوجه التالي:

 الأجواء الثقافية التي عاش فيها ماكس فيبرالمبحث الأول: 

  ،أيمــا انتعــام، ومزدهــر علميــا وفكــريا وأدبيــا وفنيــا عــام مــاكس فيــبر في وســن ثقــافي منــتع 
 .(F.Neitzsche(  وفكـر نيتشــه)Karl Marxكـان يهـيمن فيـه فكـر كــارل مـاركس)

فقد كان ماركس رجل اقتصاد يدعو إلى تغيير العالم بدل تفسيره  كما هو الشأن سابقا عنـد 
                                                           

م، درس الفلسفة، والتاريخ، والقانون والاقتصاد. ومن 1191، وتوفي سنة 1681ولد ماكس فيبر بألمانيا سنة  - 1
 م(.1199( )الاقتصاد والمجتمعم(، و)1111-1111()الأخلاق البروتستاتية وروح الرأسماليةأهم كتبه) 
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وخاصــة قــوى الإنتــاج. ومــن  ،ة للعوامــل الماديــة في هــذا التغيــيروكــان يعطــي الأولويــ ،الفلاســفة
ثم، فقد نعى الفلسفة الميتافيزيقية القديمة التي كانت تعنى بتفسير العالم دون الاهتمام بتغييره؛ 

وإعلان الثورة البروليتارية على أسـياد الملكيـة  ،مما دفع ماركس إلى حمل مشعل التغيير الجذري
ــــورة كــــذلك علــــى الأديان الــــتي تســــتلب الخاصــــة،  وقلــــب النظــــ ام الرأسمــــالي البرجــــوازي، والث

الإنسان وتخـدره وتكلسـه. وقـد كـان نيتشـه أيضـا يـدعو إلى تغيـير القـيم ومنظوماةـا السـائدة، 
 وهو المعروف بفلسفة المطرقة أو فلسفة العبث والنفي.

بفهــم يــزين، إذ اكتفــى فقــد كــان معارضــا هاــذين الفيلســوفين الألمــانيين المتم ،أمــا مــاكس فيــبر
بمعــنى أن فيـبر كــان  .عمليـتي التفســير والتغيـيربـذلك متجــاوزا علــى حـد سـواء، العـالم وتأويلـه 

كان ماركس يدافع عن فلسفة التغيير. وإذا كـان مـاركس في حين،   .أويليدافع عن فلسفة الت
قـــة، لاـــاولا فـــفن فيـــبر مـــازال متعلقـــا بتلـــك الحقي ،عـــن العدالـــةإلى البحـــث قـــد تجـــاوز الحقيقـــة 
. وقــد انحــاز فيــبر إلى مــنهج العقلانيــة، ورفــ  المنــاهج ورصــدها عــبر المعايشــة فهمهــا وتأويلهــا

يــــة بالبنيــــة القائمــــة علــــى فكــــرة التطــــور أو الجــــدل أو التفســــير المــــادي، واســــتبدل البنيــــة التحت
كمــا الأســاس في يريــك التــاريخ والمجتمــع والسياســة والاقتصــاد.   وجعــل الثقافــة هــي ،الفوقيــة

قــال بتعدديــة الأســباب، ولم يقــل بســبب واحــد كمــا فعــل مــاركس حينمــا ركــز علــى الســبب 
لقــد جعــل منهــا حقــلا للبحــث  ،مــن حيــث قصــر مــاركس في السياســة، أبــدع فيــبرو" المــادي.

العلمــي، بحــث فيــه قضــايا الســيطرة واهايمنــة والطاعــة والشــرعية والمشــروعية والكريزمــا والســلطة 
ة والنفوذ والحـ  والقـانون، وحـاول أن يميـز فيـه بـين السياسـي الـذي يعـي  والبيروقراطية والدول

لقد تجسد اهتمامه العملي بهـذا الحقـل مـن النشـا   من السياسة وذاك الذي يعي  هاا، إلخ.
البشـــري في انتســـابات متتاليـــة إلى الأحـــزاب الـــتي كانـــت قائمـــة في أيامـــه، أمـــا الانســـحابات 

ر مـيلا إلى الممارسـة النظريـة منـه إلى الممارسـة السياسـية المباشـرة المتتالية منهـا فقـد أرهرتـه أكثـ
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وأكثر نجاحا في الأولى منه في الثانية، فهو لم يكن مجرد عالم اجتماع يهتم بالسياسـة، بـل هـو 
 9مؤسس علم اجتماع السياسة." -حسبما يقول النقاد -

سة  والاقتصـاد والتـاريخ. وقد انصب اهتمام ماكس فيبر على علم الاجتماع والقانون والسيا
؛ إذ ويعــــا هــــذا أن العلــــوم الإنســــانية عنــــد مــــاكس فيــــبر متداخلــــة ومتشــــابكة بدرجــــة كبــــيرة

 يستحيل الفصل بينها إلا من باب المنهجية ليس إلا.

وثمـــة عوامـــل وقـــيم أخـــرى يكمـــت في مشـــروعه النظـــري والعلمـــي، منهـــا" أن التحيـــز القـــومي   
وكـان يـؤمن بضـرورة تقويـة  ،قد كان يؤمن بالقومية الألمانيةكان أحد أبرز هذه القيم عنده، ف

الدولــة الألمانيــة. في هــذا الســياق وعنــدما يشــير غولــدنر إلى الظــروف ا يطــة بــدعوة فيــبر إلى 
علــم الاجتمــاع المتحـــرر مــن القــيم، ففنـــه لايــبرز حـــرلا هــذا الأخــير علـــى اســتقلالية الجامعـــة 

على سـبب مهـم آخـر يتمثـل في الـدفاع عـن الدولـة والعلم من الأهواء فحسب، بل إنه يؤكد 
ومؤازرةــا مــن خــلال منــع العلمــاء مــن التــدخل في السياســة، مــن التطــاحن الف ــوي وتصــادم 

 القيم، ومن انتقاد الدولة، إذ إن ذلك يساهم في إضعاف الدولة الوطنية.

قـة بلنـبلاء أو الطلمانيـة القائمـة، سـواء طبقـة ا يـرى أنـه لاتوجـد بـين الطبقـات الألقد كـان فيـبر
و طبقـــة العمـــال، مـــن تســـتطيع يقيـــ  الرســـالة القويمـــة، وهاـــذا، فقـــد أخـــذ علـــى أ ،ورجوازيـــةبال

                                                           

لورن فلوري، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان،  ،ماكس فيبر ،لامد علي مقلد: )مقدمة المترجم( - 9
 .11-19م، لا:9116الطبعة الأولى سنة 

 



9 
 

لمان وإذكاء الروح القومية بينهم، ولااولة تغيير قياداةم لمواجهة خطر اتقه مسؤولية تعليم الأع
 1العملاق الروسي الذي كان، طول حياته، يخشاه ويكرهه."

س فيبر يرحب بالحرب العالمية الأولى، ويدافع عن ألمانيا في حقها المشروع وهذا ما جعل ماك
 في احتلال الدول واستعمارها؛ لأن هذا العمل عظيم ومقدس ومشروع.

وعليه، فظروف ماكس فيبر هي " رـروف أوروبا بـين النصـل الثـاني مـن القـرن التاسـع عشـر 
دأت ألمانيـــا طريقهـــا كـــي تكـــون ومطلـــع القـــرن العشـــرين، حيـــث وضـــح صـــعود الرأسماليـــة، وبـــ

كانت فترة هدوء وإنجاز داخلي نما فيها التفكـير العلمـي، وتراكمـات   مجتمعا رأسماليا صناعيا.
رأس المــال، والتطــور التكنولــوجي، وســيطرت أوروبا علــى العــالم الثالــث في أفريقيــا وآســيا مــن 

 ."1خلال الاستعمار وأعمال القرصنة

لمســتحيل فصــل فكــر مــاكس فيــبر عــن رــروف القــرن التاســع ويبــدو، مــن هــذا كلــه، أنــه مــن ا
 في أوروبا الغربية. عشرينعشر الميلادي  ومطلع القرن ال

 تعريـــف السوسيولوجيـــاالمبحث الثاني: 

. وهدف الألمان الذين أخذوا بمنهج الفهممن أهم السوسيولوجيين يعد ما كس فيبر 
جتماعي وتأويله، مع تفسير هذا الفعل السوسيولوجيا عند ماكس فيبر هو فهم الفعل الا

المرصود سببيا بربطه بالآثار والنتائج. ويقصد بالفعل سلوك الفرد أو الإنسان داخل المجتمع، 

                                                           

م، 9111منتدى المعارف، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى سنة  الأيديولوجيا وعلم الاجتماع،وسيلة خزار:  - 1
 .111لا:

م، 1161، 11 المعرفة، الكويت، العدد، عالماتجاهات نظرية في علم الاجتماععبد الباسن عبد المعطي:  - 1
 .11لا:
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مهما كان ذلك السلوك راهرا أو مضمرا، صادرا عن إرادة حرة أو كان نتاجا لأمر 
نى ذاتيا لدى الآخر أو مع -أثناء التواصل والتفاعل  -. ومن ثم، يتخذ هذا الفعل 1خارجي

الآخرين، مادام هذا الفعل الاجتماعي مرتبطا بالذات والمقصدية. أي: الإجابة عن سؤال 
بمعنى أن " الفعل الإنساني عند فيبر  جوهري ألا وهو: كيل يرى الناس سلوكهم ويفسرونه؟

ي يسلك فهو السوك الذ ،هو السلوك الذي يحمل دلالة ومعنى وهدفا. وأما الفعل المجتمعي
 8تجاه الآخرين من خلال مايراه، في سلوك الآخرين، من دلالة ومعنى وهدف."

وإذا كان إميل دوركايم يدرس الظواهر المجتمعية على أنها أشياء موضوعية، ففن ماكس فيبر 
ويتخذ  .لتفاعل بين الذوات والأغياربايدرس الفعل أو السلوك الاجتماعي الذي يتحق  

ا وغرضيا. ومن هنا، فقد انتقل ماكس فيبر بعلم الاجتماع من عالم هذا الفعل معنى ذاتي
الأشياء الموضوعية إلى الأفعال الإنسانية.أي: انتقل من الموضوع إلى الذات، أو من الشيء 
 إلى الإنسان. كما تجاوز المقاربة الوضعية نحو المقاربة اهايرمونيطيقية التي تقوم على الفهم

. وبهذا، قد أحد  قطيعة إبستمولوجية، ضمن مسار علم والتأويل الذاتي الإنساني
 laالفهم ) أو اهايرمونيطيقية أو سوسيولوجيا الاجتماع، بتأسيس المدرسة التأويلية

sociologie compréhensive.) 

" أن فيبر  كان يأمل لعلم الاجتماع أن يحتفظ  -حسب نيقولا تيماشيل -ويعا هذا 
 -كما يذهب فيبر  -عن ميزات العلوم الطبيعية. وهذه الميزات بميزات العلوم الروحية. فضلا

                                                           

5 - Catherine Colliot-Thélène: la sociologie de Max Weber, La 
découverte, Paris, France, 2006, p:50. 

المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، الدار البيضاء،  ،الاتجاهات والمدارس في علم الاجتماععبد الله إبراهيم:  - 8
 .18م،  لا:9111رب، الطبعة الثانية المغ
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الكائنات البشرية تكمن في يقي  ضرب من الفهم، يرتكز على الحقيقة التي مؤداها أن 
ففي دراسات الجماعات . تكون على وعي مباشر وإدراك تام ببناء الأفعال الإنسانية

صد الذاتية للفاعلين الذين يمثلون نستطيع أن نفهم الأفعال والمقا -مثلا -الاجتماعية
 أعضاء الجماعات.

حركات الذرات، وكل ما  -بهذه الطريقة -ففننا لانستطيع أن نفهم  ،أما في العلوم الطبيعية
نستطيع أن نفعله هو أن نلاحظ فقن أو نستنتج الانتظام القائم بين هذه الحركات. ولقد 

بين العلوم الاجتماعية والعلوم  ( عن التعارض القائمMaciverعبر روبرت ماكفر )
الطبيعية بشكل أكثر وضوحا حينما قال: إن الوقائع الاجتماعية هي في نهاية الأمر وقائع 

فحينما نعرف أسباب سقو  حكومة من الحكومات، أو يديد سعر من الأسعار،  .مدركة
 أو أسباب حدو  إضراب من الإضرابات، أو انخفاض معدل المواليد في مجتمع من

عن معرفتنا لأسباب  -في جانب هام وحيوي -المجتمعات، ففن معرفتنا هذه ستكون مختلفة
سقو  الأمطار، أو احتفاظ القمر دائما بالمسافة التي تفصله عن الأرض، أو رروف تجمد 
السوائل، أو إفادة النباتات من النيتروجين، فالوقائع التي من النوع الثاني يمكن معرفتها فقن 

 7من الداخل." -إلى حد ما -فيمكن معرفتها ،، أما الوقائع التي من النوع الأولمن الخارج

                                                           

تررة: لامود عودة وآخرون، دار المعارف،  ،نظرية علم الاجتماع: طبيعتها وتطورهانقولا تيماشيل:  - 7
 .981، لا:1161القاهرة، مصر، الطبعة الثامنة 

 



12 
 

( قائلا: الاقتصاد والمجتمعفي كتابه) ،وبناء على ما سب ، يعرف ماكس فيبر السوسيولوجيا
" علم الاجتماع هو العلم الذي يعنى بفهم النشا  الاجتماعي وتأويله، وتفسير حدثه 

 ." 6ونتيجته سببيا

يدرس علم الاجتماع الفعل أو العمل أو النشا  الاجتماعي. في حين، يدرس عند  إذاً،
البعد الإنساني الذاتي مقابل البعد الاجتماعي يحضر دوركايم الظواهر المجتمعية. فهنا،  

 Philipeالموضوعي الشي ي. أي: حضور الذات في مقابل الموضوع.  ويرى فيليب كابان)
Cabinوجان فرانسوا دورتي )(هJean-François Dortier  ) أن السوسيولوجيا

عند فيبر" هي علم بخصولا الفعل الاجتماعي. وهو يرف  الحتمية التي يمتدحها ماركس 
ويعتقد  ،غير الواعيةودوركايم اللذان يحبسان الإنسان ضمن نسيج من الضغو  الاجتماعية 

 ،المقصود قوانين مطلقة أن هذه الضغو  وهذه الحتميات لاتعدو كونها نسبية.  ليسفيبر 
إنما توجهات تترك على الدوام مكانا للصدفة وللقرار الفردي. وهو يعتبر أن المجتمع نتاج 
لفعل الأفراد الذين يتصرفون تبعا للقيم والدوافع وللحسابات العقلانية.إن توضيح 

النهج هو  التنبه إلى الطريقة التي يوجه بحسبها الناس فعلهم.هذا -إذاً  -الاجتماعي يعا 
نهج السوسيولوجيا التفهمية. يقول فيبر:" إن ما ندعوه سوسيولوجيا هو علم مهمته الفهم، 

 1عن طري  تأويل النشا  الاجتماعي."

ويعا هذا أن المجتمع يتكون من مجموعة من الأشخالا الذين يقومون بسلوكيات أو أفعال 
أن مقاربة ماكس فيبر  اهذويعا  أو أعمال، وهذه الأفعال هي جوهر علم الاجتماع.

                                                           
8 -Max weber: Économie et société, Poquet, 1995, p. 28. 

، تررة: إياس حسن، دار الفرقد، دمش ، سورية، الطبعة علم الاجتماعفيليب كابان وجان فرانسوا دورتيه:  - 1
 .16-17م، لا:9111الأولى 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_et_soci%C3%A9t%C3%A9


13 
 

ويعا هذا أن .التفاعليالتواصلي و مقاربة فردية، تدرس سلوك الفرد داخل المجتمع، في إطاره 
الإنسان كائن واع، يتصرف عن وعي وهدف، ولسلوكه معنى وقصد، على عكس الأشياء 

، وفهم التي يمكن إخضاعها للدراسة العلمية. هنا، ضرورة فهم العالم في ضوء أفعال الفرد
مقاصدها وأهدافها ونواياها ودلالاةا. ويستوجب فهم العالم دراسة سلوك الأفراد داخل 
المجتمع، ورصد دلالات الأفعال ومعانيها ومقصدياةا. ويقترب هذا من البعد التواصلي 

 التفاعلي. 

ها علم العلوم الإنسانية، بما فيإن . في حين،  إذاً، فالعلوم الوضعية علوم تفسيرية خارجية
 الاجتماع، علوم روحية تفهمية،  وعلوم تأويلية داخلية.

ويعا هذا أن علم الاجتماع هو دراسة التفاعل الاجتماعي بين الأفراد داخل المجتمع، 
وكيل يعطي الناس فهما ذاتيا للعالم، وكيل يوجهون سلوكهم في إطار هذا النوع من الفهم. 

ويعا هذا أن منهجه قائم على الفهم  بدل  سبابه.أي: فهم نوايا هذا الفعل الاجتماعي وأ
التفسير السببي أو العلي، كما نجد ذلك عند الوضعيين الذين ينتمون إلى المدرسة 
الدوركايمية. ويعا هذا حضور الذات المؤولة في الفعل الاجتماعي. ولايمكن فهم هذا الفعل 

سلوك الاجتماعي إلا ضمن ثقافة السلوكي إلا في سياق تاريخي معين. ولايمكن فهم هذا ال
 معينة مرتبطة بمجموعة من القيم المتعارف عليها.

أضل إلى ذلك أن اهادف من علم الاجتماع ليس هو بناء النظريات المجردة كما كان يفعل 
وفي هذا، يقول لورن  .، بل هو علم تاريخي بامتيازالدروكايميون الوضعيون أو التفسيريون

(:" وهاذا كان على هذا الطموح النظري أن يتفادى Laurent Fleuryفلوري )
 L’écoleالاكتفاء بصياغة قوانين مجردة كتلك التي كانت تدعو إليها المدرسة الحدية )
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marginale( النمساوية، وبالتحديد كارل منجر )Carl Menger)1611-
بدا عية أ، إذ ليس غرض العلوم الاجتما. على علم الاجتماع أن يبقى علما تاريخيا1191

صياغة قوانين شمولية، فهذا وهم كان ينكره على الوضعيين الذين يريدون بلوغ حقيقة الواقع 
زاعمين تأسيس علوم الثقافة على نمن علوم الطبيعة في معمعة ما كان يسمى طرح المناهج 
الذي يضع علوم الطبيعة في مواجهة علوم الثقافة، كان موقع ماكس فيبر واضحا إلى جانب 

 "  11ار علوم الثقافة، معرفا علم الاجتماع كعلم تاريخي.أنص

المجتمع،  ضمن بنية وعليه، تعنى السوسيولوجيا الفيبيرية بدراسة أفعال الأفراد في علاقة ب
 نظرية التفاعل الاجتماعي أو نظرية التأثير والتأثر.

 المبحث الثالث: موضوع السوسيولوجيا 

ي المجتمعـي ضـمن سـياقه التـأويلي. بمعـنى دراسـة الفعـل يهتم ماكس فيـبر بدراسـة الفعـل الفـرد
ومن ثم، لايكون الفعل فعلا اجتماعيا إلا إذا كـان يحمـل في ذاتـه معـنى  .الاجتماعي اهاادف

أو هـدفا مـا، وكـان لــه تأثـير في سـلوك الآخــر الـذي يعـي  معــه في المجتمـع نفسـه. أي: هنــاك 
. وبتعبـير آخـر، يـؤثر الفـرد في مجتمعـه بأفعالـه جتمـاعيالا قة تأثر وتأثير في إطار التفاعل علا

صعيد القانوني والمؤسساتي. ال. وفي الوقت نفسه، يتأثر بذلك المجتمع على وأعمالهوسلوكياته 
ومـــن هنـــا، فالمـــادة الأوليـــة " في علـــم الاجتمـــاع التفهمـــي هـــي فعـــل الفـــرد، وهـــي فعـــل يكـــون 

ليـــه في تنفيـــذه.وبحكم ا بالقيـــاس إيكـــون متعلقـــا بســـلوك الآخـــر وموجهـــاجتماعيـــا بمقـــدار مـــا 
ففن الفعل الفردي يأخذ بالاعتبار سلوك الآخرين  ،الدلالة الذاتية التي ينيطها الأفراد بأفعاهام

إلى نظريــة ســيرورة  -إذاً  -ويتــأثر بــه. إن نظريــة الفعــل الاجتمــاعي مشــدودة بأواصــر القــر  
                                                           

 .91-91، لا:ماكس فيبرلورن فلوري:   - 11
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لملتــــزمين دلالــــة ومعــــنى قياســــا علــــى فــــراد ا )إددراك معــــنى أن يكتســــب فعــــل الأوالتــــأثير التــــأثر
 الآخرين(: إنه فعل الفرد موجها نحو الآخر بنية تعديل سلوكه.

ففـي مقابـل صـورة الفـرد العـارف لأنـه فـرد عقـلاني )نمـوذج الفاعـل  .إنها أيضا نظريـة التجاهـل
 الإســتراتيجي(، يطــور فيــبر تصــورا قريبــا مبــدئيا مــن تصــور دوركــايم )اســتنادا إليــه يــؤثر الواقــع

وعـي واضـح الاجتماعي علينا من دون أن ندري(، حيث لايملك االمرء دومـا أن يكـون علـى 
بمقاصده.إن فيبر لايطلـ  حكمـا، وهـو يفهـم معـنى أن لهـل الفـرد قواعـد الحـ  والمؤسسـات: 
الفعـل هــو أن تكــون في وضـع فريــد لم تكــن ترغبـه، داخــل وضــع اجتمـاعي لــيس في إمكانــك 

فيـــــبر، مـــــن غـــــير أن يقـــــول بصـــــراحة، نظريـــــة في التطبيـــــع  أن تـــــتملص منه.وهكـــــذا، يعـــــترض
الاجتماعي تتيح فهم علم اجتماع الفعل، علمه هو، باعتباره علـم فاعـل  مجمعـن وعلـم فعـل 

  11ممأسس."

وعليه، يتحدد موضوع السوسيولوجيا عند ماكس فيبر في دراسة الأفعال الفردية ضمن نس  
ــــأثير ،اجتمــــاعي معــــين  والتــــأثر، ودراســــة مختلــــل أنمــــا  التفاعــــل بالتركيــــز علــــى علاقــــات الت

 الاجتماعي في علاقة ببنية المجتمع.

ويعـــا هـــذا أن مـــاكس فيـــبر قـــد تجـــاوز الدراســـة الخارجيـــة للظـــواهر المجتمعيـــة إلى  ثـــل المقاربـــة 
الســـيكولوجية الداخليـــة للفاعـــل الفـــرد. وفي هـــذا، تقـــول وســـيلة خـــزار:" إن مـــن يـــدرس علـــم 

ثمرت نسـقا أف،يع أن يقـل علـى تيـارات عديـدة تجمعـت وانصـهرتالاجتماع عند فيـبر يسـتط
كعلـم،   ،إذ يعتقـد أن علـم الاجتمـاع ،فكريا متكاملا؛ فلقد أدخل فيبر العنصـر السـيكولوجي

ـــه ومقاصـــده، يتعـــين أن يبحـــث عـــن تفســـير ســـببي للفعـــل الإ نســـاني قـــادر علـــى معرفـــة غايات

                                                           
 .97لا: لورن فلوري: نفسه، - 11
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ست كونت وإميل غجلها أو أ كافح من والتفسير السببي يحق  لعلم الاجتماع صفة العلم التي
ســهام فيــبر، إتــبرز بعــدا آخــر في  ،ولكــن دراســة الســلوك الإنســاني علــى  هــذا النحــو ،دوركــايم

هو بعد الفهم الذي يقوم على التعاطل مع الآخرين، وسبر أغوارهم للتأكد من حقيقة هذا 
ة جديــدة تــدعو إلى الخارجيــة فقــن، ومــن هنــا بــرزت نزعــه الســلوك بــدلا مــن الاكتفــاء بمظــاهر 

الاهتمام بدراسـة الظـواهر الاجتماعيـة مـن الـداخل أيضـا، مثلمـا ندرسـها مـن الخـارج كمـا لـو 
 19شياء."أأنها 

وبناء على ما سب ، يدرس ماكس فيـبر الفعـل الفـردي مـن الناحيـة الخارجيـة في ضـوء المقاربـة 
 الفهم.التفسيرية. ومن جهة أخرى، يدرس هذا الفعل من الداخل في ضوء منهج 

  التصـــور المنهجـــي : رابعالمبحث ال

عن منهجه السوسيولوجي بقوله:"  ،03الاقتصاد والمجتمع()  أعلن ماكس فيبر، في كتابه
نسمي علم الاجتماع...العلم الذي يأخذ على عاتقه تفهم النشا  الاجتماعي بالتأويل، 

 ."11بتأويله ثم بتفسير مساره ومفاعيله تفسيرا سببيا

ويعا  .، والتفسيروالتأويل ،ن هذه القولة أن ثمة ثلا  خطوات منهجية هي: الفهمونفهم م
المبدأ المنهجي الأول فهم فعل الفرد في إطار نظرية التأثير والـتأثر أو في إطار نظرية التفاعل 
الاجتماعي.أي: فهم المعاني التي يتخذها الفعل الفردي داخل المجتمع المعطى. وينسجم هذا 
                                                           

 .119-111، لا:الإيديولوجيا وعلم الاجتماع جدلية الانفصال والاتصالوسيلة خزار:  - 19
13- Max Weber : Économie et Société (posthume 1921), traduction 
du tome 1 par Julien Freund, Plon, 1971 ; édition de poche, Pocket, 
1995 et 2003 (sous-titre : Les Catégories de la sociologie). 

 .91رن فلوري: نفسه، لا:لو  - 11

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_et_Soci%C3%A9t%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_et_Soci%C3%A9t%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/1921
https://fr.wikipedia.org/wiki/1971
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مع العلوم الإنسانية أو علوم الثقافة والروح. وبما أن الإنسان فاعل فردي يملك وعيا، المبدأ 
وعلية  يةبفمن الصعب دراسته دراسة علمية سب ،ويصدر فعله عن معنى أو مقصدية ما

الذاتية في العلوم الإنسانية. وأكثر من هذا، فالإنسان  ألأن ذلك يتنافى مع مبدموضوعية؛
 -لأن النتائج ستكون ؛س لايمكن مقاربته في ضوء علوم التفسيرفرد واع وعاقل وحسا

مهما حاولنا أن نتمثل العلمية والحياد والنزاهة الموضوعية في  ،نسبية ليس إلا -بلاريب 
 ذلك.

ويعا  حقيقة الواقع أو العالم الموضوعي.في إدراك ويعا المبدأ المنهجي الثاني  ثل التأويل  
الأحكام المسبقة، ويديد لا بمعرفة إن يتحق  أالفردي لايمكن  هذا أن فهم فعل الفاعل

والبحث عن ريع المصادر التي تساعدنا  ،المعرفة الخلفيةالانطلاق من و  المجتمعي،السياق 
ر بالأفكاكذلك المعنى الذي يصدر عنه. ويمكن الاستعانة  استجلاء و  ،على فهم ذلك الفعل

ساس أنها مصادر أولية تسعفنا في العلم، على أ على الرغم من تعارض ذلك مع ،المسبقة
ومعايشة من جهة أولى، ومن هنا، يتطلب الفهم ثقافة شخصية  .ويلهالفعل وتأ فهمت

. من جهة ثالثة ومشاركته في بناء عوالمه الموضوعية والواقعيةمن جهة ثانية، للفاعل حقيقية 
يلصقه على عالمه من أجل فهمه  لفهم المعنى الذيمن التغلغل إلى عالم الفرد لابد  ،لذا

والحيثيات التي يوجد فيها هذا الفعل، الظاهرة حسب الظروف  يل فعله وسلوكهجيدا، وتأو 
ات والموضوع. ويخضع هذا التعامل كله ين الذبوالبحث عن العلاقة التفاعلية الموجودة 

 ،أحكام القيمة هما: الموضوعية العلمية  والحياد الأخلاقي، بعدم إصدارأساسيين ين لمبدأ
 عن الاعتقادات والآراء الشخصية. -قدر الإمكان  -والابتعاد
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أو  ،أما المبدأ المنهجي الثالث، فيقوم على التفسير السببي والعلي كربن الفعل ببنية المجتمع
يا ا تفسير منهجج المثال ذ النمو قد  ثل فيبر و  تفسير الظواهر المجتمعية تفسيرا ترابطيا وسببيا.

علمي ساس علي وسببي. ويعا هذا أن النموذج المثال هو بناء ظاهرة المجتمعية على ألفهم ال
مجرد لوصل الظواهر وتفسيرها بغية الحصول على الحقيقة. وهو بمثابة بناء منطقي عقلاني 

. وبتعبير آخر، معية ماتلجرد العناصر المهيمنة والثانوية المتعلقة بظاهرة مجوكيفي بنيوي 
المثال خطوة علمية  جومن ثم، فالنموذ  .ج المثال على تفسير الواقعذ عدنا النمو ايس
ل يالسبهذا النموذج . وبذلك، ييسر لنا تمولوجية مهمة للجمع بين الذات والموضوعبسوإ

، ماركسكارل ساس سبب واحد كماعند  ، ليس على ألتفسير الظواهر تفسيرا عليا أو سببيا
وتبيان أوجه  ،هذا النموذج التفسيري على المقارنةتعددة. ويقوم المسباب الأساس بل على أ

س فسر ماك التأثير والتأثر. ومن هنا، فقدثم تبيان علاقة  ،التشابه والاختلاف بين الظواهر
أن السبب هذا ثرها بدور الأخلاق البروتستانتية. ولايعا فيبر رهور الروح الرأسمالية بتأ

سباب أبل هناك  ،سمالية الليبراليةلتفسير رهور الرأ العامل الوحيد هو )البنية الفوقية(الديا 
  .)البنية التحتية( أخرى من بينها العوامل الاقتصادية نفسها

في معرفة سبب ارتبا  الحداثة بالغرب. كذلك هذه المقاربة التفسيرية   ماكس فيبر وقد طب 
اطية الإدارية. " فتوصل إلى أن السبب في ذلك يعود إلى العقلنة والشرعية و ثل البيروقر 

ثنية، فراح وبالرغم من اعتقاده بفكرة الخصوصية الغربية، فهو تفادى الوقوع في فخ المركزية الإ
في الواقع يدرس هذه الحضارات بحياد، مستعرضا الربا  الذي لمع بين سلوك الأفراد وبين 

ا للتطورية، البنى الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات السياسية.وهو اعتمد موقعا مضاد
لزامي؛ وكان إوذلك برفضه فكرة التطور وفكرة القوانين الجدلية في تاريخ شمولي خطي و 

يشدد على ترابن الظروف  وتشابك العوامل والتزامن ا تمل. هذه التعددية السببية تزيل  
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اضرة كفرضيات تفسيرية حكل التباس أو تواطؤ، لأن العوامل الثقافية والبنية الاجتماعية 
عن أية حتمية متفاديا التفسير  بنفسه ىن فيبر نأأكما   .تطور المجتمع والصيرورة الإنسانيةل

الروحاني لحركة المجتمع وكذلك التفسير المادي: لأن وجود المصالح المادية ومنط  الأفكار،  
 11كليهما، في نظره، ما يصنع السلوك الحياتي ويمنحه شكله ومعناه."

الفهم، والتفسير، والتأويل. ويعا  :د وف  بين ثلا  منهجياتوبهذا، يكون ماكس فيبر  ق
" استمر فيبر من هنا، فقد و .هذا أن فيبر يأخذ بالتعددية المنهجية لدراسة الظواهر المجتمعية

احد، بما يترافع دفاعا عن تعدد المقاربات الممكنة للظاهرة الواحدة أو للنشا  الاجتماعي الو 
فضل من سواها من المقاربات، وهي بليا، ليست أية مقاربة أفي ذلك الحياة الثقافية، ق

بأي  التفسيري لأكبر عدد ممكن من الوقائع. التأويللاتكون كذلك إلا في قدرةا على 
لايمكن تعميمها لنجعل منها تفسيرا شموليا، لأنها لاتصلح إلا في حدود افتراضاةا  ،حال

 18"المسبقة وسياقها التاريخي.

على أساس أن الفهم هو في دراسة الظواهر المجتمعية، الأولوية للفهم  ييعط فيبر ولكن 
لذا، ارتبن منهجيا  تأويل أفضل.على الحصول و  ،الذي يساعدنا على تقديم تفسير أفضل

 بمبدإ الفهم.إذاً، ما ذا يعا الفهم عند ماكس فيبر؟

 Wilhelm)بعد أن بلوره فلهلم ديلثاي ،ماكس فيبر عندرهر منهج الفهم 
Dilthey) ويتسم هذا التوجه المنهجي بالطابع الدلالي والتفهمي والتأويلي، والتركيز .

على الذات بدل الموضوع.أي: دراسة الفرد في علاقته بأعضاء الجماعة التي ينتسب إليها أو 

                                                           
 .17لورن فلوري: نفسه، لا: - 11
 .11لورن فلوري: نفسه، لا: - 18
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علاقاته مع المجتمع في كليته، بالتوقل عند مختلل الدلالات والمعاني والمقاصد والغايات 
التي يعبر عنها هذا الفعل الإنساني والسلوكي، في علاقته بأفعال الآخرين، ضمن والنوايا 

الكينونية المجتمعية نفسها. ومن ثم، يندرج تصور ماكس فيبر ضمن النظرة التفاعلية إلى 
 المجتمع، فالأفراد يؤثرون في المجتمع بأفعاهام الواعية واهاادفة، والمجتمع بدوره يؤثر في الأفراد.

تسعى المقاربة التفهمية مع ماكس فيبر إلى فهم الظاهرة المجتمعية، باستخلالا  وعليه،
واستكشاف معانيها ومقاصدها وغاياةا ونواياها. وفي هذا السياق،  ،دلالات أفعال الأفراد
حسب فيبر، ليس  ،" إن فهم الفعل الإنساني: (Pierre Bréchierيقول يير بريشيي )

فهم السيرورة المنطقية التي تقود الفاعل ي إلى مسعى سيكولوجيا، بل هو السع
تشكيل المنطق العقلي .إذ يتعين إعادة الاجتماعي إلى اتخاذ قرار ما في ظرف خاص

، كما ينبغي، أيضا، فهم الجانب اللاعقلي في سلوكه، تبعا للأهداف التي يتوخاها للفاعل
 "17ل.والوسائن التي يتوسلها، من أجل التوصل إلى فهم تفسيري للفع

وللتوضيح أكثر، إذا كان علم الاجتماع عند إميل دوركايم يعتمد على المقاربة الوضعية التي 
تتعامل مع الظواهر الاجتماعية تعاملا علميا موضوعيا، على أساس أن الظواهر الاجتماعية 

من الأفكار  -أولا -مثل الأشياء المادية، ينبغي دراستها كالعلوم الطبيعية، بعد التخلص 
لمسبقة، وبناء الفرضيات العلمية، واللجوء إلى التجريب، و ثل الإحصاء في يليل الظاهرة ا

الاجتماعية وتفسيرها، بغية إصدار القوانين والنظريات وتعميمها؛ ففن ماكس فيبر يعتمد 
منهجا تأويليا أو هيرمونيطيقيا يستند إلى الفهم ) دراسة المعنى الداخلي(، والتأويل ) إدخال 

ات والمرجع على مستوى القراءة(. ويعا هذا أن الفعل الاجتماعي أو الفعل الإنساني الذ
                                                           

17 - Pierre Bréchier: Les grands courants de la sociologie, PUF, 
2000, pp:80. 
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، لايمكن دراسة الثقافة أو الإنسان من خلال المنهج من ثممرتبن بثقافة مجتمعية معينة. و 
أن  يرمونيطيقا في ذلك. أضل إلى ذلكالوضعي، بل لابد من  ثل مدرسة الفهم أو اها

رتبطة بمجموعة من الأسباب، وليس بسبب واحد.لذا، يصعب تطبي  الظاهرة الإنسانية م
المنهج الوضعي على الظاهرة الاجتماعية التي يحضر فيها الإنسان باعتباره فاعلا ومنفعلا، 

  .وكائنا واعيا ومتغيرا

ويستند منهج الفهم إلى ركيزتين أساسيتين هما: المثال ونس  المعاني. فالمثال إجراء عملي  
 الظاهرة المجتمعية نظرة كلية، باستخدام الحدس والإدراك المباشر. وفي المقابل، ينظر ينظر إلى

المثال بتفتيتها إلى أجزاء وعناصر. كما أن  ،منهج التفسير إلى الظواهر في طابعها الذري
بالتركيز على مكوناةا  ،صالح لوصل الوقائع الواقعية المعطاة  نموذج عقلي ومنطقي ومثالي

وعناصرها، وإبراز خصائصها المشتركة والمميزة والمترابطة فيما بينها. كما لسد المثال  وسماةا
الواقع المرصود، ويختزله في نموذج فكري واضح ومتس  ومنسجم. ومن ثم، فهدف الفهم هو 
البحث عن معنى العناصر المكونة للواقع المجتمعي، واستكشاف دلالاةا الرمزية بتأويلها 

ويحس بها  ،اكا مباشرا.ويعا هذا أن الفهم يدرك الظواهر المجتمعية إدراكا سليماوإدراكها إدر 
إحساسا مباشرا، ويدركها دون معالجات تجريبية أو تفسيرية أو إحصائية، ودون أي 
استدلال أو استنتاج مباشر. وهي تظهر للعقل رهورا بديهيا، كما لو كانت يقينا لايضيل 

 .16إليه الاستدلال شي ا

 ،في ما يخص الركيزة الثانية، فيمكن القول بأن الفعل الاجتماعي يتضمن نسقا رمزياأما 
تجاربنا  اعتمادا على بالفهم والـتأويلندركها  وملتصقة،  ثاويةيحمل في طياته دلالات 

                                                           

 .11-16، لا:الاتجاهات والمدارس في علم الاجتماععبد الله إبراهيم:  - 16
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وحضورنا الذاتي في هذا العالم. ومن ثم، يكون اهادف الأساس هو الوصول إلى وحدة المعنى 
تحكم في هذا الفعل، واستجلاء مختلل النوايا والمقاصد والأهداف التي  أو الفكرة التي ت

 كانت تتحكم في نشأة هذا الفعل أو السلوك المجتمعي.

منهجية ماركس؛ لأن المنهجية مع تعارض تويمكن القول أيضا بأن منهجية ماكس فيبر 
لفاعل الفردي الفيبيرية منهجية هيرمينوطيقية تعتمد على الفهم والتأويل، والاهتمام با

تركز على الفاعل تعتبر سوسيولوجية ماركس بنائية  )الميتودولوجيا الفردية(.في حين،
على أساس أن البنية التحتية )البنية الاقتصادية  ،الجماعي، وتعطي للعوامل المادية أهمية كبيرة

أما ماكس ( هي التي تتحكم في البنية الفوقية والإيديولوجية) الفن، والدين، والسياسة(. 
الأخلاق فيبر، فيرجع ماهو مادي إلى ماهو ديا وفوقي، كما وضح ذلك جليا في كتابه ) 

، حيث بين أن القيم البروتستانتية الكالفانية هي التي 11(البروتستانتية وروح الرأسمالية
في  ساهمت في بروز الرأسمالية العقلانية. أما ماركس فقد ركز على العوامل المادية والاقتصادية

. وإذا كان ماركس قد ثار على الدين، ففن ماكس فيبر قد دافع عن 91رهور هذه الرأسمالية
وخاصة البروتستانتية، دعامة العقلانية والبيروقراطية والرأسمالية والحداثة  ،فلسفة الأديان

فع الغربية. ومن ثم، تدعو البروتستانتية إلى ابتغاء الكسب المثمر، وتنمية الرأسمال، وف  دوا
سيكولوجية ومبادىء أخلاقية، مثل: الحرلا، والشح، والاستثمار، وعدم التبذير، وحب 
العمل، ولاسيما أن المذهب البروتستاتي الذي رهر مع مارتن لوثر  يمجد العمل باعتباره 
                                                           

19 -Max Weber: L'Éthique protestante et l'esprit du capitalisme 
(1904-1905), traduction par Jacques Chavy, Plon, 1964 ; nouvelles 
traductions par Isabelle Kalinowski, Flammarion 2000; Jean-Pierre 
Grossein, Gallimard 2003. 
20 - Catherine Colliot-Thélène: la sociologie de Max Weber, p:5. 
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غاية للحياة وفريضة من الله." إن من لايعمل لن يأكل" كما قال القديس بولس.  ولذلك، 
تي في العمل كي لاتلحقه لعنة الله. وكما  تاز الأخلاق البروتستانتية لتهد البروتستان

بتمجيدها للعمل،  تاز أيضا بدعوةا إلى التقشل والاستثمار والادخار.وتلك هي الأسس 
 الرئيسية التي قامت عليها الرأسمالية الحديثة...

 ،(Calvinلفين)أن المذهب البروتستانتي، ولاسيما مذهب كا فيبر وخلاصة القول: يرى
قد خل  ما يسمى " بأخلاق المهنة" المعتمدة على نزعة صوفية تجتهد في رع النقود 

تعتبر النجاح في الدنيا دليلا  ،واستثمارها في المشروعات التجارية والصناعية، بروح مطم نة
 91على رضا من الله ورضوان.

سة علمية وضعية، على أساس وعليه، إذا كان إميل دوركايم يدرس الظواهر الاجتماعية درا
أن هذه الظواهر تشبه الأشياء.لذا، لابد من دراستها في ضوء علوم الطبيعة، ففن ماكس 
فيبر الذي تأثر كثيرا بالمقاربة اهايرمونيطيقية، كان يميز بين علوم الطبيعة وعلوم الثقافة. ومادام 

فهو أقرب إلى علم الثقافة  علم الاجتماع  يدرس الفعل الاجتماعي عند الأفراد والجماعات،
منه إلى علم الطبيعة. في حين، يمكن دراسة الاقتصاد السياسي دراسة علمية، بالاستفادة  
من علوم الطبيعة. وهذا إن دل على شيء، ففنما يدل على الاختلاف المنهجي في دراسة 

دراسة وضعية  العلوم الإنسانية، بالتشديد على التساؤل التالي: هل يمكن دراسة علوم الروح
 أم أنها علوم مستقلة بذاةا؟

                                                           

م، 1171دار النشر المغربية، الدارالبيضاء، المغرب، طبعة  ،دروس الفلسفةلامد عابد الجابري وآخران:   - 91
 .118لا:
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" يشكل :م(1161-1191وفي هذا الصدد، يقول السوسيولوجي الفرنسي جوليان فروند)
النزاع المنهجي الذي قسم الجامعيين الألمان في أواخر القرن التاسع عشر خلفية التأمل 

ية: هل ينبغي الإبستمولوجي لماكس فيبر...موضوع خلاف يتعل  بوضع العلوم الإنسان
إخضاعها لعلوم الطبيعة، كما يريد أنصار الوضعية، أم بالعكس تأكيد استقلاليتها؟ بالطبع، 
سرعان مايول هذا الجدال إلى مناقشة حول تصنيل العلوم، وفي هذا الخصولا انتهى 
أنصار استقلالية العلوم الإنسانية بدورهم إلى التعارض.فقد اعتبر البع ، منهم ديلثي 

(Dilthey)،  أن مبرر هذا التصنيل هو اختلاف الموضوع، على أساس التمييز بين عالم
الطبيعة وعالم الفكر أو التاريخ. فالواقع يقسم إلى قطاعات مستقلة يوجه كل منها ف ة 

( Windelbandخاصة من العلوم. في حين، إن البع  الآخر، ومنهم ويندلبند )
الذي يبقى واحدا هو ذاته دوما، ويقترح (، يرف  تجزئة الواقع Rickertوريكيرت )

هؤلاء أساسا منطقيا لدراسة الواقع، حيث يسعى العالم إما إلى معرفة العلاقات العامة أو 
القوانين، وإما إلى معرفة الظاهرة بخصوصيتها؛ وهكذا يكون هناك منهجان رئيسيان، واحد 

العام والخالا، فمن الخطأ  يمكن تسميته بالعام، والآخر بالخالا..مهما يكن التمييز بين
القول: إن علوم الطبيعة تستخدم عمليا المنهج الطبيعي أو المنهج العام فقن، وأن علوم 
الثقافة تستخدم المنهج التاريخي أو الخالا فقن. لايتمتع أي من هذين المنهجين بامتياز أو 

نطية، أن يكون بوسع الملتزم بروح الإبستمولوجيا الكا ،تفوق بالنسبة إلى الآخر.وينكر فيبر
المعرفة أن تكون صورة للواقع أو نسخة كاملة عنه، سواء بمعنى المدلول، أو بمعنى المفهوم. 
فالواقع لامتناه ولايفنى. وبناء عليه، فالمشكلة الأساسية لنظرية المعرفة هي مشكلة العلاقات 
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د، ففن كل واحد يقوم بين القانون والتاريخ، بين المفهوم والواقع.وأيا يكن المنهج المعتم
 99بعملية انتقاء من التنوع اللالادود للواقع التجريبي."

أن منهج ماكس فيبر السوسيولوجي يرتكز على ( R. Aronوقد أثبت رايمون أرون )
 91ثلاثة مقومات أساسية هي: الفهم، والتاريخ، والثقافة.

من الجدير بالذكر و " أسس علم الاجتماع(،في كتابه) ،ومن جهة أخرى، يرى لامود عودة
لى أن إثر إلى أبعد حد بهذا التصور مما دفعه تأأن رائد علم الاجتماع الألماني ماكس فيبر قد 

سلوبا للبحث الاجتماعي عرف بأسلوب الفهم التعاطفي بوصفه الوسيلة الأساسية أيطور 
لاع عن قلكن ذلك لم يدفع فيبر إلى الإ ،لتفهم ودراسة أنما  الفعل الاجتماعي المختلفة

ساسية كالتلازم في الوقوع والتلازم في التغير وبصفة خاصة حينما  المنهج العلمي بمبادئه الأ
وهذا قد يدعونا إلى  -سمالية الحديثة والمذهب البروتستانتيأكان يصدر دراسة العلاقة بين الر 

تركا بين القول بأنه إما أن ماكس فيبر قد حاول التوفي  بين المنهج العلمي بوصفه قاسما مش
العلوم ريعا وبين أسلوب الفهم بوصفه أداة فعالة لفهم الظاهرة الإنسانية، أو أن هناك 
علمي اجتماع عند ماكس فيبر وليس علما واحدا، لكن الأقرب إلى المنط  أن الفهم 
التعاطفي للظاهرة الإنسانية يمكن أن يضيل إليها وأن يكمل معرفتنا بها أو دراستنا 

 91."الموضوعية هاا

                                                           

، تررة: جورج أبوصالح، مركز الإنماء القومي، بيروت، لبنان، سوسيولوجيا ماكس فيبرند: جوليان فرو  - 99
 .99-91الطبعة الأولى، بدون تاريخ، لا:

23 -R. Aron, Les étapes de la pensée sociologique, collection Tel, 
Gallimard, 1967, p. 504. 

 .88دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، د.ت، لا: ،أسس علم الاجتماعلامود عودة:  - 91
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وخلاصة القول، يعتمد ماكس فيبر على منهج الفهم في دراسة السلوك الاجتماعي، ورصد 
أشكال اهايمنة والسلطة، ويعا هذا أنه من مؤسسي مدرسة الفهم في علم الاجتماع. ويعا 
هذا أن منهجية ماكس فيبر ةدف إلى فهم معنى التفاعلات السلوكية للأفراد داخل 

( الذي يقصد Action socialالاجتماع العمل الاجتماعي ) أي: يدرس علم.المجتمع
به مجموعة من الوسائل التي يستند إليها المجتمع للحفاظ على اتساقه وانسجامه، وخاصة 
الوسائل القانونية والتنظيمية أو الأعمال التي تدفع الأفراد والجماعات التي تعي  نوعا من 

 وحدة المجتمع. اهاشاشة إلى العي  الكريم، والانصهار في

الأخلاق وقد تبلور هذا المنهج القائم على دراسة التفاعلات القائمة بين الأفراد في كتابه) 
م، حيث 1111و1111( الذي نشره في شكل مقالين سنتيالبروتستانتية وروح الرأسمالية

في درس فيهما أثر العوامل الدينية في رهور العقلانية، وكيل ساهم الإصلاح البروتستانتي 
نشأة الاقتصاد الرأسمالي المادي. ومن ثم، فقد ركز ماكس فيبر على العقلانية، واعتبرها 
مظهرا من مظاهر الحضارة الغربية، وقد جاءت مرافقة لنشوء الرأسمالية )الاقتصاد العقلاني( 

 والبيروقراطية )الإدارة العقلانية(.

،  هو ا رك الحقيقي للعقلانية والحداثة تي، باعتباره فعلا إلابياناومن هنا، فالدين البروتست
تقديم نظرة عقلانية لرؤية العالم؛ وهذا والاقتصاد الرأسمالي، وقد أهلته لقيادة حداثة كونية و 

 جعل ماكس فيبر من مؤسسي علم اجتماع الأديان. ما 

 وعلى العموم، يتميز المنهج الفيبيري بالتعدد لوجود ثلاثة أسس أو خطوات تطبيقية هي:
الفهم، والتأويل، والتفسير.بيد أن الفهم هو المعتبر في دراسة الظواهر المجتمعية، وهو الذي 

 يتحكم في التأويل والتفسير معا لتقديم يليل جيد وأفضل وملائم.
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 : النمـــط المثالـــي أســـاس الفهـــمامسالخالمبحث 

، أومقولة امجرد امفهوم -عند ماكس فيبر -( L’idéal-typeالنمن المثالي)يعد 
التنظير هاا، وليس من تفسيرها و وصفية عامة تساعدنا على فهم مجموعة من الظواهر و 

الضروري أن تكون خصائص هذا النمن متوفرة دائما، وبشكل جيد، في الظواهر الملاحظة 
والمدركة. ومن ثم، فهدف النمن المثال هو تكوين نموذج للظاهرة الاجتماعية أو منظور 

. وبعد ذلك، استعمل المفهوم من قبل منظري المنظمات الاجتماعية للإشارة إلى هادف هاا
الدراسات التجريبية المتعلقة بالبيروقراطية. ولايحيلنا مفهوم المثالي على الجودة والإتقان 
والحكم الإلابي، بل هو دليل لبناء الفرضيات، ونموذج لفهم الظواهر المدركة في الواقع، أو 

فكر المنظم. بمعنى أن النمن المثالي هو نتاج لعملية تركيبية لمجموعة من السمات تعبير عن ال
والمواصفات لظاهرة مجتمعية ما، تكون مجردة وعامة، وتصنيفها ضمن نموذج فكري وعقلي 
ومنطقي متس . وللتمثيل، حينما ندرس البيروقراطية، ففننا ندرسها في مجالات متعددة، وفي 

بالتركيز على خصائصها ومميزاةا  ،نتحد  عنها بطريقة مثالية عامة أمكنة مختلفة، لكننا
أن  أضل إلى ذلك ما.وصفي المجردة والمشتركة في عمومها، لقولبتها ضمن نموذج مفهومي و 

من النمن المثالي هو نتيجة لمجموعة من المقارنات والعمليات الوصفية لظاهرة مجتمعية ما. و 
قيمة، بل يرتبن بمنظومة من الخصائص والأوصاف والسمات ، فالمثالي لاعلاقة له بالهنا

المشتركة الناتجة عن لالارة راهرة ما. وبتعبير آخر، يعا النمن المثالي تجريد أو يويل 
الظاهرة المجتمعية المدركة والملاحظة إلى نموذج ذها مجرد في شكل خصائص ومكونات 

نما يرصد سوس إلى المجرد المثالي. فحيوسمات مشتركة مجردة وعامة.أي: الانتقال من ا 
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ففنه يختزهاا في مجموعة من المكونات والخصائص  ،ومعزولة الملاحظ راهرة مدركة ما
 والسمات العامة والمجردة لبناء نمطها المثالي والمفهومي.

إذاً،  فالأنما  السلوكية، كالسلوك العقلي، والسلوك اللاعقلي، والسلوك القيمي العقلي، 
وك العاطفي، بمثابة " نماذج أو أفكار عقلية مثالية: هي مثالية بمعنى أنها ليست صادرة والسل

من الحياة الاجتماعية الواقعية، لابمعنى أنها صادرة من ماهيات مجردة كــ" مثل" أفلاطون 
مثلا.إنها نماذج مثالية لكونها مشتقة أساسا من الحقيقة التاريخية، تلك الحقيقة المعقدة جدا، 

التي تعتبر هذه التصنيفات السلوكية مجرد تبسين هاا. ومن هنا، يدرس علم الاجتماع عند و 
فيبر تلك الأنما  الاجتماعية المثالية التي يدد طبيعة تصورات الإنسان وإدراكاته ومواقفه 
السلوكية في المجتمع.وإذا كانت هذه الأنما  كامنة حقا في بنيات المجتمع، فهي مع ذلك، 

 أنما  قياسية يدد السلوك، وتوجه العقل.بمثابة 

وعلى رأس هذه الأنما  ا ددة للسلوك الموجهة للفعل، توجد القيم الأخلاقية والدينية، ثم 
العرف والعادات والقانون، بالإضافة إلى أنما  أخرى ذات طبيعة سيكولوجية كالحب 

جه للسلوك هو هذا النمن أو والكراهية والحقد...ومهما كان الأمر، وسواء كان العنصر المو 
ذاك، ففن الفعل الاجتماعي الحقيقي عند فيبر هو السلوك اهاادف المرتبن بغاية معينة.أما 
السلوك الذي لاهدف له، فهو سلوك لاعقلي، سلوك آلي لاقيمة له من الناحية 

  91التاريخية."

منهاج أو  مقياس أو نموذج إذاً، فالنمن المثالي أداة تصورية وإجرائية أساسية،  أو هو بمثابة 
يستخدم لوصل الوقائع المجتمعية وتقييمها. وقد ذكر ماكس فيبر خصائص متعددة  ،تركيبي

                                                           

 .118، لا:دروس الفلسفةلامد عابد الجابري وآخران:   - 91
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للبيروقراطية كنمن مثالي،وفي تقديمه للنموذج البيروقراطي لم يصل تنظيما بعينه، ولم 
درجة  يستخدم مفهوم النمن  المثالي بمعنى التقويم الإلابي، فقد كان هدفه هو قياس

. ويستخدم مصطلح النمن المثالي أيضا  لدراسة الدين، 98البيروقراطية في  التنظيم الواقعي
والأسرة، والسلطة، والنظم الاقتصادية. ويعا هذا أن النمن المثالي هو أداة للفهم وإدراك 

( أن " Giddensالظواهر المجتمعية إدراكا مباشرا وبدهيا وواضحا. ويرى أنتوني غيدنز)
ا  المثالية هي نماذج مفهومية ويليلية يمكن استخدامها لفهم العالم. وقلما توجد هذه نمالأ

النماذج في العالم الواقعي.وربما لاتوجد على الإطلاق. وفي أغلب الحالات تتضح جوانب أو 
ملامح قليلة منها في الواقع. غير أن هذه النماذج الافتراضية قد تكون مفيدة جدا، عندما 

هم الأوضاع الفعلية في العالم بمقارنتها بواحد من هذه الأنما  المثالية.وفي هذا نحاول ف
السياق، تكون الأنما  المثالية بمثابة نقطة مرجعية ثابتة.وتجدر الإشارة  هنا إلى أن النمن 
المثالي لم يكن يعا بالنسبة إلى فيبر أن هذا التصور قد وصل حدود الكمال أو حق  

ما كان يعنيه فيبر أن النموذج يمثل صورة صافية لظاهرة ما، وقد استخدم اهادف المنشود.و 
 97فيبر هذه النماذج المثالية في يليله لأشكال البيروقراطية والسوق."

وللتمثيل بشكل أبسن، فشخصية " البخيل" في مسرحية موليير شخصية كاريكاتورية، مع 
النمن الأصيل للبخل.هذه الشخصية  أن احتمال أن نلتقيها في الواقع قليل، لكنها  ثل

                                                           

مصطفى ، تررة: قراءة معاصرة في نظريات علم الاجتماع:  انظر: مجموعة من المؤلفين السوسيولوجيين - 98
د الجواد، مطبوعات مركز  البحو  والراسات الاجتماعية، كلية الآداب، جامعة القاهرة، مصر، طبعة خلل عب
 .991م، لا:9119

تررة: فايز الصياغ، منشورات المنظمة العربية للتررة، بيروت، لبنان، الطبعة  ،علم الاجتماعأنتوني غدينز: - 97
 .71م، لا:9111الأولى سنة 
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نمن مثال للبخلاء. فالنمن المثال هو تشييد فكري لايعكس الواقع التجريبي المرصود، بل 
 يسمح بتحليل مكوناته وخصائصه.

د من الظواهر، بتصنيفها لربن بين عدباوعليه، يتم يصيل النمن المثالي عند ماكس فيبر 
 منسجم ومتس .ضمن نموذج فكري  وتنظيمها وترتيبها

 ،وعليه، يعد النموذج المثالي بمثابة قالب للتوصيل والتجريد والتقعيد والتصنيل والنمذجة
ي: يقوم النموذج المثال على أويويل الواقع إلى قوانين وبناءات هاا قيمة كشفية كبيرة جدا. 

يل نوعي، ، وصولا إلى تصنالمجردةربن النظرية بالواقع  بغية يديد الأشكال والمفاهيم 
لسمات الثانوية، وتصنيل للأنما . ومن هنا، يديد لو  ،وتبيان للمكونات الجوهرية

ففن"النظام المنطقي للمفاهيم من جانب، والترتيب التجريبي لما هو خاضع للتصور في إطار 
الزمان والمكان، إلى جانب الترابن السببي من جانب آخر، كل ذلك سيبدو مترابطا إلى 

لة الإساءة إلى الواقع، لتؤكد فيه القابلية الفعلية للبناء، ستبدو لااولة لايمكن درجة أن لااو 
   "96مقاومتها.

وهكذا، يتبنى ماكس فيبر النموذج المثالي لتوصيل الظواهر المجتمعية تجريدا وتقعيدا 
هي النموذج المثالي للتطور، والغرب هو النموذج المثالي  -مثلا -وتصنيفا، فالماركسية 

 اثة والعقلانية والشرعية...للحد

  

                                                           

، تررة: جورج كتورة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ماكس فيبر والتاريخ كاترين كوليو تيلين:  - 96
 .111م، لا:1111والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى سنة 
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 : أنماط الفعل الاجتماعيسادسالبحث الم

يستخدم النمن المثالي عند ماكس فيبر في فهم الفعل الاجتماعي وحتمياته، ويحمل هذا 
فهناك أفعال  .الفعل معنى ما، مادام موجها نحو الغير. ومن ثم، فهذه الأفعال أنواع وأنما 

ال اجتماعية، وأفعال أكثر وعيا، وأفعال أكثر اجتماعية على غير واعية أو أقل وعيا، وأفع
 الشكل التالي:

:فالأنشطة  ؛ينبا هذا الفعل على العادات والقيم والأعراف والتقاليد الفعل التقليدي
 اليومية، مثل: الأكل بشوكة أو المصافحة بالأيدي تتأتى من الفعل التقليدي.

 :فهو ك الفعل الذي توجهه العواطل. ومن ثمذلهو  الفعل الوجداني أو العاطفي ،
 فعل غير عقلاني. مثل: عقاب الأم لابنها بطريقة عاطفية وانفعالية.

  هو فعل يتجه صوب القيم، له درجة عالية من الوعي، الفعل الأخلاقي العقلاني :
مثل: ربان السفينة الذي يغرق مع سفينته، حين  ،ويرتبن بهدف ما ضمن نظام القيم

 الة إنقاذها )فعل التضحية(.استح

 :يرتبن هذا الفعل بالتخطين والترشيد العقلاني والتدبير  الفعل العقلاني الهادف
الجيد.أي: يخطن قبل التنفيذ، ويقارن بين الوسائل المتاحة قبل العمل للوصول إلى أهدافه 

ستراتيجية العسكرية المرجوة، ويحلل النتائج المتوقعة الناتجة عن هذا الفعل المرتقب. مثل: الإ
 أو الاقتصادية أو الإدارية.

ويعا هذا أن فعل الفرد إما تقليدي، وإما عاطفي، وإما عقلاني. فالمستهلك يكون عقلانيا 
حينما يختار منتوجا لشرائه حسب دخله المادي، ووف  الأجرة التي يحصل عليها)فعل 
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دية لاختيار منتوج ما)فعل وقد يكون مدفوعا بعاداته الاستهلاكية التقلي ؛عقلاني(
أو عن طري  رغباته التي لاتقاوم )فعل وجداني(. وهكذا، تتواشج الأنما  الثلاثة  ؛تقليدي(

 في النشا  الواحد للفرد )نشا  المستهلك(.

و" هذه الأنما  الأربعة من السلوك ترتبن ارتباطا وريفيا بأنما  العلاقات الاجتماعية: 
الفعل الاجتماعي الذي يسود المجتمع عامة.أما السلوك  فالسلوك العقلي بنوعيه، هو

فهو خالا بالجماعة. في حين، إن السلوك اللاعقلي يخص الإنسانية رعاء،  ،العاطفي
 ."91وقوامه رلة من العادات والتقاليد التي قد تتحول إلى سلطة اجتماعية قاهرة

عال في المجتمع المدروس، ومن هنا، فسوسيولوجيا الفهم هي التي تنكب على رصد هذه الأف
بتصنيفها وتنميطها والبحث عن دلالاةا الظاهرة والخفية، مع  جيد الفعل العقلاني اهاادف 

 والبناء.

 السياسية  السوسيولوجيا: سابعال بحثالم

.ومن ثم، تعــا السوســيولوجيا السياســية إمــا يعــد مــاكس فيــبر مؤســس علــم اجتمــاع السياســة
علـم  يقصـد بـهبيد أن علم الاجتمـاع السياسـي عنـد مـاكس فيـبر .ةعلم الدولة أو علم السلط

وليس فقن  ،السلطة والحكومة والولاية والقيادة في كل المجتمعات وفي كل المجموعات البشرية
. لذا، تنبا السوسـيولوجيا السياسـية عنـد مـاكس فيـبر علـى مجموعـة مـن 11في المجتمع القومي

 في الأفكار التالية: التصورات النظرية التي يمكن يديدها

                                                           
 .911لا: ، لامد عابد الجابري وآخران:  نفسه - 91
والنشر والتوزيع،  تررة: سليم حداد، المؤسسة الجامعية للدراساتعلم اجتماع السياسة،  موريس دوفرجيه: - 11

 .91م، لا:9111بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 
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 المطلب الأول:  العنف المشروع أو المبرر

يقصد بالسياسة عند ماكس فيبر الدولة أو التجمع السياسي أو تلك التأثيرات التي  ارسـها 
الدولــة في الأفــراد أو مــا يمــارس ضــدها مــن تأثــير. ومــن ثم، يــرى فيــبر أن الدولــة تتميــز بالقــوة 

ية العنــل. ويعــا هــذا أن الفــرد لــيس لــه الحــ  في ممارســة والعنــل و ــارس مــا يســمى بمشــروع
العنــل مهمــا كانــت قيمتــه الاجتماعيــة، ومكانتــه الوريفيــة في المجتمــع. فالدولــة هــي المؤسســة 
الوحيــدة الــتي هاــا الحــ  في ممارســة العنــل والقــوة باســم القــانون والتشــريع والدســتور. ويكــون 

أو معاقبة المجرم، وإصدار اللوائح القانونية التي تجرم بالسجن، أو المراقبة  -هنا -العنل المبرر 
" :الفعــل الإجرامــي الــذي قــام بــه الفاعــل الاجتمــاعي. وفي هــذا الســياق، يقــول مــاكس فيــبر

نعـــا بكلمـــة سياســـة إدارة التجمـــع السياســـي الـــذي نســـميه اليـــوم " دولـــة"، أو التـــأثير الـــذي 
 يمارس على هذه الإدارة.

ســي مــن وجهــة نظــر عــالم الاجتمــاع؟ ومــا الدولــة؟ لايمكــن تعريــل ولكــن مــاهو التجمــع السيا
الدولة بدورها من الناحية السوسيولوجية بمحتـوى مـا تقـوم بـه، إذ لاتوجـد تقريبـا أيـة مهمـة لم 
يقـم بهـا في يـوم مـن الأيام تجمـع سياسـي مــا؛ ومـن جهـة أخـرى لاتوجـد أيضـا مهمـات يمكــن 

علــــى الأقــــل بصــــفة حصــــرية، التجمعــــات أن نقــــول عنهــــا بأنهــــا كانــــت في وقــــت مــــا تخــــص، 
السياسية التي نسميها اليـوم دولا أو الـتي شـكلت تاريخيـا أصـول الدولـة الحديثة.هـذه الأخـيرة 
لايمكـــن تعريفهـــا سوســـيولوجيا إلا بالوســـيلة المميـــزة الخاصـــة بهـــا، وأيضـــا بكـــل تجمـــع سياســـي 

فسـك:" كـل دولـة تنبـا ليتو  -آخر، ألا وهو العنل الفيزيائي.قال تروتسكي يوما في بريست
علــى القوة".وهــذا أكيــد فعــلا..إن العنــل لــيس بطبيعــة الحــال إلا الوســيلة الوحيــدة للدولــة، 
بدون شك، ولكنه وسيلتها الخاصـة.وفي أيامنـا هـذه تعتـبر العلاقـة بـين الدولـة والعنـل علاقـة 
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ي الوسيلة حميمة جدا.كانت التجمعات السياسية بمختلل أنواعها هذه تعتبر العنل الفيزيائ
العاديــة للســلطة، وعلــى العكــس مــن ذلــك لــب تصــور الدولــة المعاصــرة كجماعــة إنســانية في 
حـــدود مجـــال جغـــرافي لاـــدد تطالـــب بنجـــاح ولمصـــلحتها الخاصـــة باحتكـــار العنـــل الفيزيائـــي 
المشروع.وما هو بالفعل خالا بعصرنا هو أنه لايسمح للتجمعات الأخرى أو للأفراد بالح  

العنل إلا عندما تسمح بذلك الدولة: إذ تصبح هذه الأخيرة المصدر الوحيد في اللجوء إلى 
 11للح  في العنل."

ولايقتصر العنل على الدول الديكتاتورية والمستبدة فحسب، بل  ارسـها الدولـة الديمقراطيـة 
لكــن في نطــاق قــانوني وشــرعي ودســتوري؛ إذ تخــول الدولــة لمؤسســة الأمــن أن تتــدخل  ،أيضــا

 ف  التجمع السياسي.لحماية مرا

أن  ــارس العنــل مهمــا كــان ( أنــه لاينبغــي للدولــة J.Russفي حــين، تــرى جــاكلين روس)
غــــير شــــرعي، بــــل ينبغــــي أن تكــــون الدولــــة مؤسســــة لضــــمان الحــــريات والقــــوانين  شــــرعيا أو
ـــة. وفي هـــذا  ،والحقـــوق مـــع الإقـــرار بفصـــل الســـلن، واحـــترام حقـــوق الإنســـان، ونشـــر العدال

ــــــة المجــــــردة  اكلين روس:النطــــــاق، تقــــــول جــــــ " إن دولــــــة الحــــــ  لاتتمثــــــل في الصــــــورة القانوني
يتجسـد بقـوة في مجتمعاتنـا،لأن القـرن العشـرين يبلـور نجاحهـا ويعـبر  فحسـب،بل تتمثـل فيمـا

ـــة الحـــ  تـــؤدي إلى ممارســـة معقلنـــة لســـلطة الدولة،ممارســـة تتشـــبث بالقـــانون،  عنـــه..إن دول
سياســــي متــــوازن ينفــــتح علــــى مجــــال الحــــريات الحــــريات، كمــــا تــــؤدي إلى تنظــــيم  وباحــــترام

مبـدأ احــترام  العامـة.لكن مـاهي دولـة الح ؟إنهادولـة فيهــا حـ  وفيهـا قـانون يخضــعان معـا إلى
الإنسـانية، وذلـك  وتتمسـك بالكرامـة ،الشخص، وهي صيغة قانونية تضمن الحريات الفرديـة

                                                           

31 -Max Weber:Le savant et le politique, Plon 10/18, 1979, pp:99-
101. 
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ملامـــح ثلاثـــة:  تتخــذ  ضــد كـــل أنــواع العنـــل والقـــوة والتخويــل.... إن ســـلطة دولــة الحـــ
وتسـهر علـى تأسـيس هـذا  القـانون، والح ،وفصـل السلن،وتضـمن ريعهـا احـترام الشـخص،

 "19 الاحترام.

وعليــه، فهنــاك تصــوران متناقضــان: تصــور مــاكس فيــبر الــذي يــدافع عــن عنــل الدولــة المــبرر 
 والمشروع، وتصور جاكلين روس الذي يرف  استعمال العنل مهما كانت طبيعته ومصدره.

 طلب الثاني: أشكال السلطة والهيمنةالم

من المعروف أن الدولة  ارس ضد مواطنيها العنل المشروع المـبرر.  لـذا، يخضـع النـاس لتلـك 
الــتي تفرضــها وتلــك اهايمنــة السياســية أالســيطرة تلــك الدولــة وفــ  أســباب داخليــة ثلاثــة تــبرر 

 الدولة على مواطنيها:

  ا هــــذا علــــى العــــادات والتقاليــــد والأعـــــراف ، ويحيلنــــنفــــوذ الماضــــيالســــبب الأول هــــو
والطقــــوس المقدســــة الــــتي تجعــــل الشــــيخ أو الســــيد الإقطــــاعي يســــيطر علــــى الســــلطة. وهنــــا، 

 .السلطة التقليديةنتحد  عن 

 ويحيلنا هذا على الزعيم البطل أوالسبب الثاني هو السحر الشخصي والإلهام الخارق. 
بي الكبــــير أو القيــــادي الحــــزبي المتميــــز وا نك.وهنــــا، أو الــــزعيم النقــــا النــــبي أو القائــــد الملهــــم 

 .السلطة الكاريزميةنتحد  عن 

                                                           

32 -Jacqueline Russ:Les théories du pouvoir, Librairie Générale 
française, Coll.Poche, 1944, pp:90-94. 
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  ويحيلنا هذا على السلطة الشرعية العقلانية الاحتكام إلى الشرعيةوالسبب الثالث هو .
الــتي تقــوم علــى الأســس التاليــة: الليبراليــة، والانتخــاب، والاســتحقاق، والعقلانيــة، والشــرعية، 

 طية، واحترام الأدوار والورائل، كما يظهر ذلك بينا في المجتمعات الحديثة.والبيروقرا

الاحتكام إلى قدرات  الاحتكام إلى الماضي
 الشخصية الخارقة

 الاحتكام إلى الشرعية

 السلطة الشرعية العقلانية السلطة الكاريزمية السلطة التقليدية
 

ـــتي يوضـــح فيهـــا هـــذه  ـــة مـــاكس فيـــبر ال مثـــل كـــل  ،إن  الدولـــة "الأفكـــار:والآن، نـــورد قول
 ،علاقـة سـيادة الانسـان علـى الانسـان تكمـن في ،التجمعـات السياسـية الـتي سـبقتها تاريخيـاً 

اذ لا يمكـن " للدولـة " أن  ،-العنـل المعتـبر شـرعياً  أي -مبنية على وسـيلة العنـل المشـروع 
وعنـدها تطـرح  ،ادالرجـال المسـودين للسـلطة الـتي يطالـب بهـا الأسـي توجد إلا بشـر  خضـوع

لمـاذا؟ وعلـى أيـة تبريـرات و لأي شـرو  يخضـعون ؟نفسـها علـى بسـا  البحـث: التالية الأس لة
 خارجية تستند هذه السيطرة ؟أو وسائل   ،داخلية

أولًا:  ،هنـاك ثلاثـة أسـس للشـرعية ومـن ثم ،هناك ثلاثة أسباب داخلية تبرر السـيطرة ،مبدئياً 
المقدســة بصــلاحيتها العريقــة، وبعــادة احترامهــا  التقاليــد نفــوذ " الأمــس الأزلي ". أي: نفــوذ

السلطة التقليدية " التي كان البطريك " الشيخ " أو السيد  " هذه هي .المتجذرة في الانسان
 النفــوذ المبــا علــى الســحر الشخصــي :وبالدرجــة الثانيــة .يمارســانها فيمــا مضــى الاقطــاعي

نظـرا لمـا يتفـرد بـه مـن صـفات خارقـة كالبطولـة والفائ  لفرد ما، نفـوذ يحظـى بثقـتهم بشخصـه 
 ،هذه هي السلطة الكارزمية التي كان النبي يمارسها .مثالية تجعل منه زعيماً  أو بميزات أخرى
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الـديماغوجي الكبــير أو زعــيم  الــزعيم الحـزبي المنتخــب أو -في المجــال السياسـي  -أو يمارسـها 
بفضـل  ،فـرض نفسـها بفضـل " الشـرعية "الـتي ت هنـاك أخـيراً السـلطة الثالثـة .حـزب سياسـي

بتعـابير و   عقلانيـة قائمـة.الابيـة مبنيـة علـى قواعـد  الايمـان بصـلاحية وضـع شـرعي وكفـاءة
  .القائم السلطة المبنية على الطاعة التي تؤدي الواجبات المطابقة للوضع :أخرى

سـكون بزمـام يم وكـذلك كـل  الـذين ،هذه هـي السـلطة كمـا يمارسـها " خـادم " الدولةالحديثـة
 . 11السلطة إلى جانبه"

إلى نمن آخر من أشكال السلطة واهايمنة السياسية ييلنا أنما   الأفعال ويعا هذا كله أن 
 التي تتمثل في الأنواع التالية:

  :تنبا على شرعية الحاكم التقليدي الذي يحترم العادات والأعراف الهيمنة التقليدية
ته السياسية، مثل: السلطة الأبوية في المجتمعات الأبيسية، وسلطة والتقاليد أثناء ممارسة سلط

 الأسياد في المجتمع الإقطاعي.

  :تنبا على هيبة الشخص الحاكم وصورته وصفاته الخارقة)نابليون الهيمنة الكاريزمية
 (.-مثلا -والمسيح

 :تتمثل في مدى احترام الحاكم لسلطة القوانين، ووصوله إلى  الهيمنة الشرعية القانونية
الحكم عن جدارة واستحقاق، مثل: السلطة في التنظيمات السياسية الغربية الحديثة 

 والمعاصرة.

                                                           

، تررة: نادر ذكرى، عن الفلسفة الحديثة، لعبد السلام بنعبد ورجل السياسةرجل العلم : ماكس فيبر - 11
 . 971م، لا:1111العالي ولامد سبيلا، دار الأمان، الربا ، المغرب، الطبعة الأولى سنة 
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وهما أساس  ،طبعا، يدافع ماكس فيبر عن الفعل العقلاني اهاادف، واهايمنة الشرعية القانونية
لة والراشدة. وفي هذا الصدد، يقول ماكس فيبر:" يتطلع كل علم الليبرالية البيروقراطية العاق

إلى الحقيقة.والحقيقة التي يتطلع إليها العلم تكون إما عقلانية ورياضية ومنطقية، وإما 
في النشا  والفعل، هي، قبل كل شيء، فكرية  ،لاعقلانية  شعورية.والحقيقة العقلانية

، في النشا  قيقة اللاعقلانية والشعوريةا الح(. وأم1=  9+9وواضحة و ام الوضوح)
 ...والفعل، فهي، قبل كل شيء، وجدانية

تقوم على اعتباراللاعقلانية  ،إن الطريقة العلمية الفعالة لفهم لاعقلانية السلوك الشعورية
( Typeمجرد انحراف عن عقلانية السلوك الخالصة.إن بناء العقلانية الخالصة يمثل نمطا )

 الاجتماع، بهدف فهم حقيقة النشا  والفعل المجتمعي الذي تفعل فيه يوضع بتصرف عالم
 "11لاعقلانيات من كل الأنواع والأشكال.

وعليه، يرتبن الفعل العقلاني بالشرعية القانونية والنظام البيروقراطي. وهذه هي الأسس 
 الحقيقية لليبرالية الرأسمالية المتقدمة والمزدهرة حسب ماكس فيبر.

 الإدارةسوسيولوجيا : ماكس فيبر و ثامنالمبحث ال

مجموعة من المفاهيم وقد يد  كثيرا عن  ،يعد ماكس فيبر من مؤسسي علم الإدارة الحديثة
ومبدإ  ،واهارمية الإدارية ،والبيروقراطية ،والشرعية ،السلطةالإدارية والتنظيمية، مثل: 

نظمات. وبذلك، " قدم فيبر ...ومن ثم، فقد أدلى بتصورات مهمة حول التنظيم والمالكفاءة

                                                           
34 - Max Weber: Economie et société, introduction de Hinnerk 
Bruhns, traduction par Catherine Colliot-Thélène et Françoise 
Laroche, La Découverte, 1998, p:6. 
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أول تفسير منهجي لنشأة المنظمات الحديثة. فهو يعتبرها سبيلا لتنسي  أنشطة البشر  وما 
ينتجونه من سلع بأسلوب مستقر ومستمر عبر الزمان والمكان.وأكد فيبر أن نمو المنظمات 

 هذه العملية: يعتمد على السيطرة على المعلومات، وشدد على الأهمية المركزية للكتابة في
في رأيه، يتاج إلى تدوين القواعد والقوانين التي تستهدي بها لأداء عملها، مثلما  ،فالمنظمة

يتاج إلى ملفات تختزل فيها ذاكرةا.ورأى فيبر أن المنظمات تتميز بطبيعتها بنظام تراتبي 
 11ومراتبي  في الوقت نفسه مع تركز السلطة في مستوياته العليا."

، وهو بالشرح والتوضيح والتحليل إداري مهم،لابد من التوقل عند مفهوم  ومن هنا،
ي مدى تعد أساس الحداثة العقلانية؟ أإذاً، ما معنى البيروقراطية؟ وإلى  مفهوم البيروقراطية.

 وما سلبياةا؟

تعــا كلمــة البيروقراطيــة المكتـــب أو المــورفين الجالســين إلى مكـــاتبهم لتأديــة خــدمات عامـــة. 
رهرت البيروقراطية في القرن السابع عشر لتدل على المكاتب الحكومية،  وقد استعمل ولقد 

م الــذي رــع بــين مقطعــين همــا: 1711ســنة ديغورنيــ  المصــطلح مــن قبــل الكاتــب الفرنســي 
وبعــد ذلــك، أطلقــت البيروقراطيــة علــى   بــيرو الــذي يعــا المكتــب، وكراتيــا الــذي يعــا الحكــم.

، ومستشـــفيات، وجامعـــات، ومؤسســـات رسميـــة...كما تـــدل  كــل مرافـــ  الدولـــة مـــن مـــدارس
كلمـــة البيروقراطيـــة علـــى القـــوة والســـلطة والنفـــوذ والســـيادة. وقـــد رهـــرت البيروقراطيـــة لتنظـــيم 
العمــــل وتســــهيله والــــتحكم فيهــــا برمجــــة وتخطيطــــا وتــــدبيرا وتوجيهــــا وقيــــادة وإشــــرافا وتقويمــــا. 

 اثة الغربية، ونتاج لتقسيم العمل وتنظيمه إداريا.  والبيروقراطية نتاج للرأسمالية والعقلانية والحد

 قراطية:و ويمكن الحديث عن مواقل ثلاثة إزاء البير 
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 ـــــا ومعقـــــد وبطـــــيء في أداء موقـــــف ســـــلي ـــــة تنظـــــيم إداري روتي : مفـــــاده أن البيروقراطي
ها الخدمات العامة؛ مما دفع بلزاك إلى القول بأن البيروقراطية هي" السلطة الكـبرى الـتي يمارسـ

 ؛18الأقزام"

 ســاس أنهــا طريقــة في تنظــيم أينظــر إلى البيروقراطيــة نظريــة متميــزة، علــى  يجــابي:موقــف إ
ومن ثم، فهـــي نمـــوذج للحـــرلا والدقـــة والكفـــاءة .العمـــل وتـــدبيره وفـــ  خطـــة عقلانيـــة هادفـــة

والفعاليـــــة الإداريـــــة، مـــــادام هنـــــاك احتكـــــام إلى التعليمـــــات والأوامـــــر والإجـــــراءات التنظيميـــــة 
 ؛17رمةالصا

 إذ ذكـر إلابيـات البيروقراطيـة وسـلبياةا في  ،: ويمثلـه مـاكس فيـبرموقف وسط واعتـدال
ويتخـوف أن ييـد البيروقراطيـة عـن أهـدافها الحقيقيـة، فتصـبح أسـلوبا لممارسـة  الوقت نفسـه.

 القوة والتسلن والرقابة.

يـل علـى  الـبنء والـروتين كثـير مـن النـاس إلى البيروقراطيـة نظـرة سـلبية؛ لأنهـا ياليوم، ينظر  و 
مــاكس في حــين، يعتبرهــا  .ءات الشــكلية والمســاطر الإداريــةوتعقيــد الإجــرا ،والفســاد الإداري

 يـدافعفيبر أساس العقلانية والتقدم والازدهـار الرأسمـالي الحـديث. ويعـا هـذا أن مـاكس فيـبر 
فـــاءة المهنيـــة والحرفيـــة عـــن البيروقراطيـــة الـــتي تقـــوم علـــى الشـــرعية، والعقلانيـــة، والحداثـــة، والك

 والعلمية.

وعليــه، فقــد وضــع فيــبر نموذجــا " يحــدد مفهومــا مثاليــا للبيرقراطيــة يتفــ  مــع التوجهــات الــتي  
كانــت ســائدة في عصــره، وقــد أصــبح هــذا النظــام مــن أكثــر الأنظمــة الإداريــة الشــائعة بعــد 
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لتوســع اهاائــل في فكــان لابــد مــن وجــود نظــام إداري يســتطيع التعامــل مــع ا ،الثــورة الصــناعية
ــــــه مــــــن تضــــــخيم في المؤسســــــات الاقتصــــــادية والصــــــناعية  الإنتــــــاج الصــــــناعي، ومــــــا نجــــــم عن

وتبــين أنــه مــن الصــعوبة بمكــان أن  ،والاجتماعيــة، ومــاراف  ذلــك مــن تعقيــد في الحيــاة البشــرية
يستطيع شخص واحد القيام بأعمال متعددة ومعقدة في آن واحـد، وهـذا كـان مـن المـبررات 

فيــبر إلى البحــث عــن تنظــيم إداري قــادر علــى ضــبن ومراقبــة المهمــات الصــناعية  الــتي دفعــت
تحديد المهام والأدوار والصلاحيات لكل شخص ضمن نظام هرمي، بحيث بالمختلفة، فقام 

يكـــون الفـــرد ضـــمن هـــذا التنظـــيم تابعـــا لـــرئيس واحـــد، ويتبعـــه في الوقـــت نفســـه مجموعـــة مـــن 
وأدوار المرؤوســـين بدقـــة ضـــمن لـــوائح وإجـــراءات  وحـــدد فيـــبر مهـــام وصـــلاحيات ،المرؤوســـين

وقواعــــد مكتوبــــة، وبــــذلك تــــتحكم في ســــلوك الجماعــــة البيروقراطيــــة مجموعــــة ضــــوابن مقننــــة 
 16جامدة."

ومــــن ثم، تقـــــوم البيروقراطيــــة علـــــى العلاقــــات الســـــلطوية، واحــــترام مجموعـــــة مــــن الإجـــــراءات 
لتراتبيـة والأخـذ با ،عـاة السـلم الإداريمراوالقواعد الرسمية والتنظيمية التي تتحكم في العمـل، و 

الإدارية اهارمية )اهايرارشية( من الرئيس إلى المرؤوس، أو من القمة إلى القاعدة )البنيـة الطويلـة 
أو الســطحية(، أو مــن المركــز إلى غــير المركــز، والاحتكــام إلى الخــبرة والكفــاءة والاســتحقاق، 

الأخذ بالمستويات الإدارية  . أضل إلى ذلكالإنسانية والشخصيةدون اللجوء إلى العلاقات 
مـة المصـلحة خدأجـل )العليا، والوسطى، والدنيا(، واحترام التسلسل الإداري، وهذا كله مـن 

ج، ويسين الأداء وتنظيمه كما وكيفا. ويعا هذا أن البيروقراطية وجـدت العامة، وتجويد المنت
نجــاز وا افظــة علــى حقــوق المورــل مــن أجــل" تســريع العمــل وتقليــل الأخطــاء والدقــة في الإ
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وليســت بالعكــس، كمــا أصــبح يحــد  في أكثــر الأحيــان علــى أرض الواقــع،  ،والصــالح العــام
والأهــم مــن ذلــك أنهــا أثــرت علــى  ،بحيــث إننــا نلاحــظ إفــرازات ســلبية، إســاءات للبيروقراطيــة

ل أكــبر مــن النــاس في ضــوء التعقيــد الــذي يلقونــه. وإن ربــن التعقيــد بالقطــاع الحكــومي بشــك
القطاع الخالا صحيح، هذا واقـع لأن القطـاع الخـالا يحـرلا فيـه صـاحب المؤسسـة الخاصـة 
علـــى عملـــه، لأنـــه يحقـــ  هـــدفا ربحيـــا وأحيـــانا ســـريعا، وهـــو حـــارس دائـــم وقـــائم علـــى عملـــه 
ومورفيــه بالحــوافز وبالحســم إذا احتــاج لــذلك، ولكــن الحــارس الإداري في القطــاع الحكـــومي 

بعـ  الشـيء، والرقابـة كـذلك تختلـل بسـبب اتسـاع القطـاع الحكـومي  لديه أولويات تختلل
وحجمه ومقياس الإنتاج وربطه بالحوافز، وكما أن التقويم بشـكل مخطـن وواضـح شـبه غائـب 

 11في قطاعنا الحكومي."

حيـث ربطـه بالسـلطة العقلانيـة الشـرعية  ،وعليه، يعد ماكس فيبر رائـد الأسـلوب البيروقراطـي
؛ لمــا هاــا مــن مــن جهــة أخــرى اهايرارشــية اهارميــة مــن القمــة إلى القاعــدة و، مــن جهــة المنظمــة

ويقيــ  الفاعليــة، واحــترام اللــوائح والمردوديــة الكميــة والكيفيــة، فوائــد عمليــة في رفــع الإنتــاج 
رئيس أو المـدبر الإداري، عـلاوة علـى وحـدة الأمــر، والتنظيميـة غـير الخاضـعة لمـزاج الــالقانونيـة 

 مبدأ التدرج اهارمي...ونطاق الإشراف، و 

ولايعا هذا أن البيروقراطية مفهوم حديث العهد، بل عرفته الشعوب القديمة كذلك. وفي 
ن بع  أنواع التنظيم البيروقراطي قد نشأت أهذا الصدد، يقول أنتوني جيدنز:"  يعتقد فيبر 

لقديمة هو الذي فالمسؤول البيروقراطي في الصين ا الحضارات التقليدية القديمة.في وتطورت  
لا في إكان يتولى مسؤولية إدارة شؤون الحكومة، غير أن البيروقراطية لم تتطور وتكتمل 

                                                           

 .68،لا:الإدارة حقائق تتجددإبراهيم بن عبد العزيز الدعيلج:  - 11

 



43 
 

شيد وعقلنة المجتمع.وقد ترك هذا الترشيد يسي لتر ئالعصور الحديثة باعتبارها تشكل ا ور الر 
ن أ.وبدلا من ثارهما في ريع جوانب الحياة بما فيها العلوم والتربية والحكمآوتلك العقلنة 

فقد بدأ الناس في  ،لناس على المعتقدات والعادات التقليدية التي درجوا عليهاايعتمد 
راحوا العصور الحديثة يتخذون قرارات عقلانية تستهدف يقي  أهداف وأغراض واضحة، و 

 كثر كفاءة للوصول إلى نتائج لاددة لأنشطتهم.يختارون السبل الأ

ثة، فالسلطة من انتشار البيروقراطية في المجتمعات الحدي ،برفي نظر في ،لم يكن ثمة منالا
سلوب الوحيد للتعامل مع المتطلبات الإدارية والأنساق الاجتماعية.ومع البيروقراطية هي الأ

تزايد التعقد في المهمات والواجبات غدا من الضروري تطوير أنظمة الضبن والسيطرة 
رشد والأكفأ بيروقراطية باعتبارها الاستجابة الأت الأوالإدارة لمعالجتها.من هنا، فقد نش

عاقة  التي لى كثير من جوانب القصور  والإإالاحتياجات.غير أن  فيبر نبه  لتلبية هذه 
 ."11وقراطييحملها التنظيم البير 

ولتحديد البيروقراطية بشكل دقي ، التجأ ماكس فيبر إلى رسم نموذج مثالي يحدد مواصفات 
 سية والجوهرية، ويستجلي سماةا ومكوناةا الشكلية في النقن التالية:البيروقراطية الأسا

 ويعا هذا أن الإدارة عبارة توزيع السلطة في شكل تراتبية هرمية ومراتب واضحة .
عن شجرة بمجموعة من الفروع والمكاتب والرتب. ومن ثم، فهناك سلطة عليا تقوم بمهمة 

عليا إلى القاعدة الدنيا. وتكون تلك الأوامر عبارة عن إصدار القرارات والأوامر من القمة ال
ا من قبل الذين يوجدون في الرتب الدنيا أو المكاتب الفرعية. همهام وأداءات ينبغي تنفيذ
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وتوزع الأعمال والمهام على  ،وبتعبير آخر، هناك سلطة مركزية تصدر الأحكام والقرارات
 ا بشكل تراتبي وهرمي.هالمرؤوسين لتنفيذ

 تعليمات على جميع المستويات ضوع الإدارة البيروقراطية للقوانين المكتوبة والخ
و ن التشريعات والقوانين الداخلية أبمعنى أن الإدارة تلتزم وتتقيد بمجموعة م صعدة.والأ
شراف؛ مما لعل هذه الإدارة تشتغل يير والقيادة والإدبير والتسارجية على مستوى التالخ

صدار القرارات إير والقيادة و لزم هذا نوعا من المرونة في التسيويست .برتابة وروتين وبنء
 المناسبة.

 مع تقاض أجر وتعويضات عن  ،يعمل الموظفون في إطار البيروقراطية  بدوام كامل
. ويعا هذا أن المورل مرتبن بأوقات عمل لاددة قانويا.ثم، يحصل على أجر مقابل العمل

 الأقدمية أو الكفاءة والاستحقاق.التعويضات حسب  ذلك العمل. ويتحدد الأجر أو

  ويعا هذا أن المسؤول البيروقراطي  خارجيا. المسؤول وحيات عمل الفصل التام بين
 يفصل بين العمل وحياته الشخصية، فلا ينبغي أن يخلن بينهما.

 بل المتاحةالمالية و  إن الموظفين في التنظيمات البيروقراطية لايملكون الموارد المادية ،
ويعا هذا أن" نمو البيرقراطية، على ما  الإنتاج. وسائليجدونها عند الدولة أو عند مالكي 

يرى فيبر، تفصل بين العاملين من جهة والسيطرة على وسائل الإنتاج. ففي المجتمعات 
لتي يسيطر المزارعون والصناع في العادة على عمليات الإنتاج ويمتلكون الأدوات ا ،التقليدية
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ففن المواطنين لايمتلكون المكاتب التي يعملون  ،في التنظيمات البيروقراطية ايستخدمونها.أم
 11فيها ولاما يستخدمونه من معدات وتجهيزات."

مة الراشدة التي تؤمن ظساس الدولة المنأساس الحداثة المقتدمة، و ا، فالبيروقراطية أومن هن
اب المنظمة من النموذج المثال للبيروقراطية لعلها وقد " كان فيبر يعتقد أن اقتر  .بالعقلانية

أكثر كفاءة في مساعيها للوصول إلى الأهداف التي قامت من أجلها أساسا.كما أنه كان 
يرى أن البيروقراطية تتفوق من الوجهة الفنية والتقنية على  أشكال التنظيم الأخرى كافة. 

كنة المتقدمة؛ فالبيروقراطية هي التي ترتقي وكثيرا ما أشار إلى البيروقراطية بوصفها بالما 
 19بالمهارات إلى حدودها القصوى، وتشدد على الدقة والسرعة في إنجاز المهمات ا ددة."

بيد أن النظرية البيروقراطية قد يد من الطاقات الإبداعية الموجودة لدى المورفين، وتجعلهم 
من الأعلى نحو الأسفل. كما أن لية، تتحكم فيهم علاقات ميكانيكية آمثل روبوتات 

العلاقات التي تجمع بين أعضاء التنظيم هي علاقات رسمية وإدارية أكثر مما هي علاقات 
نسانية لدى طية لايراعي الجوانب النفسية والإسلوب البيرقراأإنسانية. ويعا هذا أن 
  المقاربة فمن الأفضل تطبي المبادرة في هذا التصور الإداري، المورل. كما تغيب روح

 ،يةساس المبادرة والقدرات الكفائل ماديا ومعنويا، ثم ترقيته على أويفيز المور ،التشاركية
أن ينتج عن تعدد  ،نسانية التي تتحكم في العمل الإداري. ويمكنومراعاة العلاقات الإ

تطالب المكاتب واللجان الإدارية تعقيد في المساطر الإدارية، وتباطؤ في تنفيذها. في حين، 
 الإدارة بالمرونة واليسر لمنافسة الإدارات الأخرى، ولاسيما الإدارة ذات التوجه الخصوصي.

إن فيبر في يليله للبيروقراطية قد أولى اهتمامه  وفي هذا الصدد، يقول أنتوني غيدنز:" 
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لم  الرئيسي للعلاقات الرسمية التي يددها القواعد والأنظمة الداخلية في المؤسسة، غير أنه
يتحد  عن الروابن الشخصية والعلاقات التي تدور في نطاق ضي  بين الجماعات في ريع 

ساليب غير الرسمية لأنشطة المنظمات تتيح ت.وتبين لنا من دراسات موسعة  الأالمنظما
مجالا واسعا للمرونة وتفسح الفرصة لتحقي  غايات المؤسسة بطرائ  أخرى. وفي مقدمة 

لتي تناولت العلاقات غير الرسمية تلك التي أجراها بيتر بلو الدراسات المرجعية ا
(Blau1963 في إحدى الدوائر الحكومية المختصة بتقصي المخالفات والانتهاكات )

يناقشوا مثل هذه  فين والعاملين أنخل. ففي هذه الدائرة، كان على المورلقوانين ضريبة الد
هم ويتجنبوا استشارة زملائهم الذين يماثلونهم شرفين عليوالملأمر مع رؤسائهم المخالفات أو ا
لقضايا لى رؤسائهم في مثل هذه اأن هؤلاء كانوا يتحاشون الرجوع إ يفية. غيررفي المرتبة  الو 

لتالي من فرلا ترقيتهم إلى دليلا على عدم كفاءةم، ويقلل با خشية أن يفسر ذلك باعتباره
بين بعضهم البع  ومخالفة التعليمات على. ومن هنا، فقد درجوا على التشاور مرتبة أ

الرسمية بهذا الصدد. ولم يقتصر تصرفهم هذا على  كينهم من تقديم حلول عملية ملموسة 
لتي كانت تنتابهم من جراء العمل ومباشرة لتلك القضايا، بل إنه خفل من المخاوف ا

ما بينهم فيبصورة منفردة وبمعزل عن الآخرين.وكان من نتائج ذلك أن نشأت وتعززت 
ة ولاءات على المستوى الأولي للجماعات البشرية العاملة في المرتبمنظومة متماسكة من ال

كلات ساليب التي  انتهجها هؤلاء في معالجة القضايا والمشالوريفية نفسها، وربما كانت الأ
ضائها سرع إنجازا.فقد استطاعت المجموعة أن تنمي بين أعهوها أكثر كفاءة وأالتي واج

رسمية تتفوق على القواعد الرسمية للمنظمة في إذكاء روح لة من الإجراءات غير السلس
 11المبادرة والإحساس بالمسؤولية بين العاملين."
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للتطور  ب إداري رتيب ومعي ومن جهة أخرى، يرى روبرت ميرتون أن البيروقراطية أسلو 
لضرر بالمؤسسة عاجلا سلوب يلح  المنافسة والتقدم في العمل، على  أساس أن هذا الأوا

أو لآجلا. وفي هذا، يقول أنتوتي غيدنز:" ووضع عالم الاجتماع الأمريكي روبرت ميرتون 
(Robert Merton1957 دراسة موسعة عن النموذج المثال الذي طرحه فيبر عن )

وبين هذا الباحث، وهو من كبار الباحثين في المدرسة الوريفية، أن  المنظمة البيروقراطية.
لحاق الضرر إلى إوقراطية تنطوي على كثير من جوانب القصور والعناصر التي قد تفضي البير 

حتى في نشا  المؤسسة نفسها.ومن مآخذ ميرتون على البيروقراطية أن مورفيها 
جراءات المكتوبة التي لاتترك هام مجالا البيروقراطيين يدربون على الالتزام المتشدد بالقواعد والإ

تكرة لمعالجة بأو السعي إلى حلول وإجابات م ،ر الأحكام واتخاذ القراراتصداإللمرونة في 
القضايا والمشكلات. وقد يؤدي ذلك إلى تصلب  ما يسمى الطقوس البيروقراطية التي تعلو 

تزام المتزمت لفيها القواعد والقوانين على كل ماعداها من الأمور والحلول ا تملة. كما أن الا
أو يبدد الأهداف الفعلية للمنظمة ويصبح غاية بحد ذاته، ويحجب يخفي بهذه القواعد ربما 

عن البصر الصورة الكلية لأنشطة المؤسسة. وتوقع روبرت ميرتون نشوء حالة من التوتر 
ولاسيما الحكومية والعامة منها من جهة وراهيرها  ،والتناق  بين المؤسسات البيروقراطية
المسؤوليسن البيروقراطيين بأداء مهماةم وف  الروتين  العريضة من جهة أخرى، لأن انشغال

ةم واحتياجاةم االيومي الذي درجوا عليه قد يخل  فجوة بينهم وبين مصالح الناس واهتمام
 11الفعلية."

ويرى مشيل فوكو أن البيروقراطية تعا السيطرة على الزمان والمكان، وأداة لمراقبة الأجساد 
سائل والأجهزة. ولايتعل  هذا بدول المستبدة فحسب، بل والتنصت عليها بمختلل الو 
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يتعدى ذلك إلى الدول الديمقراطية ككندا مثلا. ويرى فوكو  أن الإدارة رمز للقوة والسلطة  
" فالمكاتب والرتب التي وصفها فيبر بصورة مجردة تتخذ هنا أشكالا .ةوالتراتبية الاجتماعي

كات الكبرى تنظم بصورة عامة تنظيما عموديا تكون ن المباني التي تضم الشر بل إ ،معمارية
لى في المنظمة. وكلما اقترب مكتب وية مخصصة لذوي السلطة والقوة الأع  العلبفيه الطوا

ازدادت دلائل اقترابه من عملها، ولاسيما في الحالات التي يعتمد  ،المورل من قمة المبنى
إن القرب الفيزيقي ييسر التفاعل والتواصل   التنظيمي على العلاقات غير الرسمية. فيها النس

ولية بينما يؤدي البعد المادي إلى استقطاب المجموعات ووضع خطو  ت الأين الجماعا
قسامها. لاتستطيع عد بين دوائر المؤسسة وأإلى التبافاصلة بين " هم" و" نحن"، كما يؤدي 

ائي. خلة على نحو عشو المنظمات أن تعمل بكفاءة إذا كانت أنشطة العاملين فيها متدا
تظمة، كما تتوقع من الناس أن يعملوا ساعات من ،وضح فيبرففي الشركات التجارية، كما أ

شطة، من الوجهتين الزمانية والمكانية، وذلك ما يتحق  إلى حد بعيد ينبغي التنسي  بين الأ
المهمات.  ول الزمنية لأداءعن طري  التقسيم المادي لأماكن العمل من جهة، وتنظيم الجدا

ي الناس بطريقة تجتمع فيها الكفاءة ام؛ أجسومن شأن ذلك، كا يرى فوكو، توزيع الأ
نسانية حالة من الفوضى المطبقة. إن هذه الترتيبات تدخل الأنشطة الإ والفعالية، وبغير

نظمة تعطينا ترتيبات الغرف والقاعات والفضاءات المفتوحة في المبنى الذي تشغله الم
 " 11.سلوب الذي يعمل به نظام السلطة والقوةية عن الأمؤشرات أساس

وإذا كان الأسلوب البيروقراطي يتسم بالاستخدام السيء لمعيار التخصص؛ والاستخدام 
السيء للإجراءات الروتينية؛ والاستخدام الخاطىء للتسلسل الرئاسي؛ والاستخدام الحرفي 

ن  البيروقراطية الفيبيرية تتميز بمجموعة من للأنظمة والالتزام الجامد باللوائح والتعليمات، فف
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المواصفات والمقومات الأساسية وهي: العقلانية، والعمل اهاادف، والتخصص، والتراتبية، 
والتسلسل الإداري، والمراقبة، والكفاءة، والتحفيز، وتنظيم العمل، واتباع الرسميات، والـتأثير 

(، والسلطة المركزية، ونطاق الإشراف، ومبدأ القانوني، ووحدة السلطة والقرار )وحدة الأمر
 18التردج اهارمي..

وخاصة ذلك  ،وعليه، يعد ماكس فيبر من أهم ممثلي المدرسة الكلاسيكية في مجال التدبير
إلى ، الاقتصاد، وتبيان أشكال تنظيمهاعلى السلطة في مجال الإدارة و الاتجاه الذي ركز 

بيد أن ماكس فيبر  يز بتقسيم السلطة . (Michel Crozier)ميشيل كروزييرجانب 
إلى أنواع ثلاثة: السلطة الكاريزمية التي تعود إلى شخصية المسؤول الآسرة التي تجعل الآخرين 

 ؛والسلطة التقليدية القائمة على الأعراف والتقاليد والوراثة؛ يلتزمون بأوامرها اقتناعا وإعجابا
 (.البيروقراطية)والسلطة الوريفية الرسمية

 سوسيولوجيـــا الأديــــانالمبحث التاسع: 

الأديان، إذ اهـــــــتم بدراســـــــة  يولوجيايعـــــــد مـــــــاكس فيـــــــبر مـــــــن الســـــــباقين إلى تأســـــــيس سوســـــــ
البروتســــــتانتية والكاثوليكيــــــة واليهوديــــــة والكونفوشيوســــــية  والفارســــــية واهاندوســــــية والطاويــــــة 

، هـو الـذي سـاهم في رهـور باعتبـاره بنيـة فوقيـة ،الـدين البروتسـتانتي رأى  أنوالإسلام، فقد 
  ،(Calvinالنظــام الرأسمــالي في أوروبا الغربيــة؛ لأن البروتســتانتية، ولاســيما مــذهب كــالفين)

سمـال، والإقبـال علـى الحيـاة أتدعو إلى العمل والمبادرة والتنافس والاكتساب المثمر، وتنمية الر 
كولوجية ومبـــادىء بكـــل مباهجهـــا ومتعهـــا، ورـــع الثـــروات لتحقيـــ  الغـــنى، وفـــ  دوافـــع ســـي

أخلاقية، مثل: الحرلا، والشح، والاستثمار، والاقتصاد، والادخار، وحـب العمـل...إن مـن 
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لايعمل لن يأكل كما قال القديس بولـوس.في حـين، تبعـد الكاثوليكيـة الإنسـان عـن الـدنيا، 
يـة. ويثه على الزهد والرهبانية والاعتكـاف الـديا، بعيـدا عـن مشـاغل الحيـاة ومشـاكلها الماد

ـــوثر مـــن العوامـــل الرئيســـية الـــتي  ـــديا الـــذي قـــاده مـــارتن ل ومـــن هنـــا، فقـــد كـــان الإصـــلاح ال
شــجعت علــى نمــو العقليــة الليبراليــة الرأسماليــة، وتشــكل البيروقراطيــة العقلانيــة علــى المســتوى 

 الاقتصادي، ويتضح هذا جليا في كتابه )الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسماية(.

سلام، فقد اعتبرها ديانات لاعقلانيـة، تسـودها لديانات الشرقية، وخاصة الإأما فيما يخص ا
وضــــــاع والمنط .ولـــــذلك، لم تتطــــــور الأأفكـــــار خرافيــــــة وســــــحرية معاديـــــة للعقــــــل واللوغــــــوس 

إلى  -فيبر كما يزعم  -الاقتصادية في البلدان التي تنتشر فيها هذه الديانات؛ نظرا لافتقادها 
 دبير والتنظيم والتفكير.العقلانية في التخطين والت

أن نظـرة مـاكس فيـبر نظـرة متهافتـة مـن نـواح عـدة، حيـث يقـول:" ويرى لامد عابـد الجـابري 
أكثـــر عقلانيـــة مـــن  ،بمـــا فيهـــا مـــن بروتســـتاتية وكالفينيـــة ،إن ادعـــاءه الخـــالا بكـــون المســـيحية

ــــة مــــ ــــر عقلاني ــــير مــــن المستشــــرقين أكث ن الإســــلام ادعــــاء لاأســــاس له.فالإســــلام بشــــهادة كث
 Maximالمســـيحية بمختلــــل مذاهبها.وهــــذا مــــا أكــــده الأســــتاذ ماكســــيم رودنســــون )

Rodinson( في كتابه القيم )الذي أثبت فيه أن الدين الإسلامي، الإسلام والرأسمالية )
سـواء كعقيــدة أو تطبيـ ، لم يكــن المـانع مــن قيــام الرأسماليـة في الــبلاد الإسـلامية، ولــذلك فــفن 

في أوروبا، وعــدم قيامهــا في الــبلاد العربيــة الإســلامية، رــاهرة لــب أن  أســباب قيــام الرأسماليــة
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يبحث عن عواملها في مقتضيات الوضع الاجتماعي العام، تلك المقتضيات التي تلح عليهـا 
 "17الماركسية إلحاحا خاصا.

ويضــيل الباحــث:" وأمــا القــول بأن البروتســتانتية وأخلاقهــا هــي الــتي كانــت العامــل في قيــام 
الية في أوروبا الغربية، فهذا افتراض قابل للمناقشة إلى حد كبير.يمكن مثلا أن نتساءل: الرأسم

أم أن البروتستانتية نفسها هي نتيجة  ،هل كانت الرأسمالية نتيجة للبرتستانتية كما ادعى فيبر
 يولات اجتماعية واقتصادية كانت هي بداية الرأسمالية؟ وبعيارة أخرى: هل كانت الرأسماليـة

أم سـببا هاــا، أم حـدثا مســاوقا هاــا ترجـع أســبابه إلى عوامـل أخــرى؟ لقــد  ،نتيجـة للبروتســتانتية
لاحــظ إنجلــز في مقدمــة الطبعــة الإنجليزيــة لكتابــه )الاشــتراكية الطوباويــة والاشــتراكية العلميــة( 

، لاحــظ أن العقيــدة الكالفينيــة كانــت تســتجيب لحاجيــات البورجوازيــة 1619المؤرخــة بعــام 
ثــر تقــدما آن ــذ.وما نظريتهــا في القضــاء والقــدر إلا تعبــير ديــا للحقيقــة الواقعيــة التاليــة، الأك

وهي أنه في عالم المنافسة التجارية، يتوقل نجاح الإنسان أو إخفاقه، لا على حذقـه وفطنتـه، 
بل على الظروف المستقلة التي تخضع لمراقبته.فالعقيدة الكالفينية بهـذا الاعتبـار ليسـت عـاملا 
في قيــام الرأسماليــة، بــل هــي نفســها، مــن نتــاج الظــروف الموضــوعية الاجتماعيــة والاقتصــادية، 

 "16رروف  نشأة الرأسمالية ذاةا.

مثل:  ،وبناء على ماسب ، يتضح لنا أن ماكس فيبر درس مجموعة من العقائد والأديان
اليهودية في كتابه ) ةواليهودي ،الأخلاق البروتستانية وروح الرأسمالية(في كتابه )  المسيحية

                                                           
دار النشر المغربية، الدار البيضاء، المغرب،  من دروس الفلسفة والفكر الإسلامي،لامد عابد الجابري:  - 17

 .117م، لا:9111الطبعة الأولى سنة 
 .117لا: ،الإسلامي من دروس الفلسفة والفكرلامد عابد الجابري:  - 16
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 والطاوية الكونفشيوسية، و 11(الهندوسية والبوذيةاهاندوسية والبوذية في كتابه )و  ،49القديمة(
 -فعلا -، يكون ماكس فيبر قد أسسوبهذا...11(الكونفوشوسية والطاويةفي كتابه )

 .نظرية وتطبيقا سوسيولوجيا الأديان

ى ثلاثة تصورات جوهرية هي: أثر عند ماكس فيبر عل19وترتكز سوسيولوجيا الأديان 
الأفكار الدينية على الأنشطة الاقتصادية؛ والعلاقات الموجودة بين التراتبية الاجتماعية 

من دراساته الأساس كما أن اهادف   والأفكار الدينية؛  والخصائص المميزة للحضارة الغربية.
فكار صل فيبر إلى أن الأشرقية. وقد تو الغربية وال و معرفة التطور الذي أصاب الثقافةه

وروبا الغربية والولايات المتحدة تأثير إلابي في تطور الاقتصاد الرأسمالي في أالمسيحية كان هاا 
سباب الوحيدة في تطور الاقتصاد، هي الأالأمريكية. لكن ليست العوامل الروحية والدينية 

رياضيات، وتقدم التعليم مثل: العقلانية، والبحث العلمي، وتقدم ال ،بل ثمة عوامل أخرى
روح المقاولة أو المؤسسة. الأخذ بالشرعية السياسية والقانونية والحقوقية، و  ثل الجامعي، و 

 سحر عالمها.رصد و  ،واهادف من هذا كله هو فهم الحضارة الغربية الليبرالية

  

                                                           

49- Max weber : Le Judaïsme antique (1917-1918), traduction par 
Freddy Raphaël, Plon, 1970. 
50- Max weber : Hindouisme et Bouddhisme (1916), traduction par 
Isabelle Kalinowski et Roland Lardinois, Flammarion, 2003. 
51 - Max weber : Confucianisme et Taoïsme (1916), traduction par 
Catherine Colliot-Thélène et Jean-Pierre Grossein, Gallimard, 2000. 
52- Max weber : Sociologie des religions (choix de textes et 
traduction par Jean-Pierre Grossein), Gallimard, 1996. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Juda%C3%AFsme_antique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Juda%C3%AFsme_antique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1917
https://fr.wikipedia.org/wiki/1918
https://fr.wikipedia.org/wiki/1970
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hindouisme_et_Bouddhisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hindouisme_et_Bouddhisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/1916
https://fr.wikipedia.org/wiki/Confucianisme_et_Tao%C3%AFsme
https://fr.wikipedia.org/wiki/1916
https://fr.wikipedia.org/wiki/1996
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 تلقي أفـــكار  ماكس فيبر: عاشرالمبحث ال

ســتفادة مـن أفكــار مــاكس فيـبر مقارنــة بنظــرائهم في لقـد تأخــر الفرنســيون سـنوات عــدة في الا
الــولايات المتحــدة الأمركيــة؛ ويرجــع الســبب في ذلــك إلى هيمنــة المدرســتين السوســيولوجتين: 

(، Talcott Parsonsالدوركايميــة والماركســية. وإذا كـــان الأمريكــي تالكــوت بارســـون )
زعـــيم البنائيـــة الوريفيـــة، قـــد عـــرف بمـــاكس فيـــبر، وتـــرجم مؤلفاتـــه إلى اللغـــة الإنجليزيـــة؛ فـــفن 

( هــو أول مــن اكتشــل مــاكس فيــبر ســنة Raymond Aronالفرنســي رايمــون أرون )
  .23السوسيولوجيا الألمانية المعاصرة(م، في كتابه)1118

ومــن ذلــك الوقــت، رــل تأثــير مــاكس فيــبر واضــحا في السوســيولوجيا الفرنســية، ولاســيما في 
(، Pierre Bourdieu(، وبيـير بورديـو )Raymond Boudonرايمـون بـودون )

بعـد التعريـل بنظرياتـه وأفكـاره وتصـوراته  ،(Lucien Goldmannولوسـيان كولـدمان)
السوسوسيولوجية والسياسية والاقتصادية والفلسفية، وتررة أعماله إلى اللغـة الفرنسـية ابتـداء 

 سنوات الستين من القرن الماضي. من

 تقويم أفكـــار ماكس فيبر : الحادي عشرالمبحث 

أول ملاحظة على ماكس فيبر  هو دفاعه عن البورجوازية الألمانية بدل الدفاع عن الطبقات 
في القرن التاسع عشر.أضل إلى ذلك أن علم الاجتماع قد والمستغلة العمالية المسحوقة 

حث سيكولوجي يعنى بدراسة الفرد من الداخل بدل دراسة المجتمع إلى مبفيبر  معيول 
دراسة علمية تجريبية موضوعية. ومن جهة أخرى، يتميز نموذجه المثالي بالغموض وعدم 
                                                           

53-   Raymond Aron, La Sociologie allemande contemporaine, 
PUF, 2007.. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Talcott_Parsons
http://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Aron
http://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Boudon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Aron
https://fr.wikipedia.org/wiki/2007
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:R%C3%A9f%C3%A9rence_n%C3%A9cessaire
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كما كان   الدقة لعدم وجود نماذج تطبيقية لتوضيح هذا البراديغم بشكل واضح وجلي.
قومية وإمبريالية توسعية على حساب القيم بورجوازيا في فكره، يدافع عن ألمانيا  ماكس فيبر

 يتوقل عند والمبادىء الإنسانية العليا. علاوة على ذلك، فقد ربن الحداثة بالغرب، ولم
في هذا السياق، يقول عبد الباسن عبد الحداثة العربية الإسلامية في العصور الوسطى. و 

نب الذاتية في الحياة المعطي:" ومما يؤخذ على فيبر مغالاته في التشديد على الجوا
مر الذي اقترب به من حافة التفسيرات أي: مرامي الأفراد ودوافعهم، الأالاجتماعية.

م ومشاعرهم، فراد ومصالحهفقد أكد على فهم الأ .ماعيةالاجتالسيكولوجية للظاهرات 
وقد جعله هذا يفر  في  نما  السلطة ركز على دور الزعيم الملهم.وحتى في  ييزه بين أ

لى إمكانية التوصل إوضع يديدات رة أمام  ،وبالتالي ائل النسبية الثقافية والقيمية.مس
 مشار في مقاله الموسو أقوانين علمية موضوعية يسير المجتمع الإنساني في ضوئها.فقد 

وإذا  ،الموضوعية في العلوم الاجتماعية ( إلى أنه ليس هناك يليل علمي مطل  للثقافةـ)ب
 هناك راهرات اجتماعية مستقلة عن وجهات نظر ذات جانب واحد. سيش نا الدقة ل

راء فردية ودراسات فردية أثرت في آففن المبالغة فيها أفضت إلى  ،ومع أهمية هذه النقطة
خطو  سير علم الاجتماع بعد ذلك حيث يولت الدراسات إلى حملات قيمية نسبية 

 خنقت البحث العلمي الموضوعي في علم الاجتماع.

حول قيم الفردية والذاتية ليكون بذلك  -في نسيجها الجوهري -تجمع خيو  فكر فيبروت
ل على وقوفه فكرا وموقفا مر الذي يدلمشروع الرأسمالي، الأردي، ولالفمبررا ومساندا للعمل 
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سمالية متغافلا عن الطقات الاجتماعية العريضة من عمال أوسلوكا بجانب المصالح الر 
 11لخ."وفلاحين ومورفين...إ

وما يلاحظ أيضا على ماكس فيبر هو دفاعه المبالغ فيه عن الحضارة الغربية باعتبارها 
الحضارة السامية والمتفوقة مقارنة بالحضارات الأخرى. وهذا نوع من الادعاء الزائل؛ لأن 
الحضارات تتعاقب على مستوى الحداثة والتقدم والازدهار. وقد رأينا مجموعة من الحضارات 

 -لية، والحضارة الفرعونية، والحضارة العربية بمثل: الحضارة البا ،مة سابقاالمتقد
عن الحضارة اليابانية والحضارة الصينية وغيرها من  -اليوم -الإسلامية...ونتحد  

وهو  -" لقد أكد ماكس فيبريقول لامد أمزيان:  ،الحضارات المتقدمة. وفي هذا الصدد
أكد  -ضرورة الحياد الأخلاقي وتجنب النظرة المعيارية واحد من أبرز من قام بالدعوة إلى

على تفرد الحضارة الغربية والنمن الثقافي الغربي.فهو يعتقد أن العلم لم ينم إلا في الغرب، 
والغرب وحده هو الذي أقام نظاما سياسيا مقننا، وليس هناك إطلاقا مايعادل البيروقراطية 

 وفنيين، وليس هناك اقتصاد منظم كماهو في الأوروبية المكونة من متخصصين ومشرعين
كما   -صورته الرأسمالية، وحتى السلوك والديانات تتمتع بنفس التفوق.لقد انتهى ماكس فيبر

إلى التساؤل عما إذا كانت هذه الأصالة راجعة إلى صفات وراثية  -يقول جوليان فروند
تعقيل أنموذجي إلى حد بعيد،  نظرا لما نصادفه في الغرب وفي الغرب وحده ودون انقطاع من

يقول  -لقد عكل فيبر وبكثير من الاهتمام والفضول على العالم الغربي في أصالته، حتى إنه
يخلل فينا الانطباع بأن الدراسات التي خصصها للهندوكية والصين  -جوليان فروند

                                                           

 .18لا:اتجاهات نظرية في علم الاجتماع، عبد الباسن عبد المعطي:  - 11
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بية إبرازا أحسن والثقافات الأخرى لم تكن إلا برهانا ضعيفا غايته إبراز أصالة الحضارة الغر 
 11وأقوى."

اهتم ماكس فيبر بدراسة الحداثة التي تعا العقلانية والتنظيم البيروقراطـي، و ثـل  لقدوعليه، ف
وانتهاج الرأسمالية المادية، وهـي خاصـية مرتبطـة بالعـالم الغـربي، وقـد جـاءت  ،القيم البرتستانتية

بيـد أن الحداثـة الـتي يـدافع عنهـا فيـبر .يةرد فعل على الخرافة والأسطورة والتفسـيرات الميتافيزيق
والقــيم  قـرآنهـي الحداثـة الغربيـة، ولكنـه يغـ  الطـرف عــن الحداثـة الإسـلامية القائمـة علـى ال

المثلـــى المتعاليــــة عمــــاهو مــــادي، كحداثــــة الـــوحي، وحداثــــة صــــدر الإســــلام، وحداثــــة الدولــــة 
 .18ن الحداثاتالحضارة الإسلامية تتشكل من مجموعة م. ومن ثم، ففن العباسية

 

 

 

 

 

 

                                                           

، منشورات المعهد العالمي للفكر منهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعياريةلامد لامد أمزيان:  - 11
 .116م، لا:1111الإسلامي، الولايات المتحدة الأمريكية، الطبعة الأولى سنة 

ولى سنة الطبعة الأ ،الجزائر،دار التنوير ،الإسلام بين الحداثة ومابعد الحداثةانظر: ريل حمداوي:  - 18
 م.9111
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 الخاتمــــة

وخلاصة القول، يتبين لنا أن ماكس فيبر رائد علم الاجتمـاع التفهمـي، ورائـد السوسـيولوجيا 
يتميز السوسيولوجيا الإدارية، وسوسيولوجيا الأديان والفنون...ومن ثم،  مؤسس السياسية، و 

 ،واقتصــاد ،وتاريــخ ،والعلــوم والمعــارف، فهــو رجــل فلســفة مــاكس فيــبر بتعــدد الاختصاصــات
 وفن... ،ودين ،وإدارة ،وسياسة

ســـلوك الإنســـان الـــذي الفعـــل الفـــردي أو  وقـــد أثبـــت أن علـــم الاجتمـــاع هـــو الـــذي يـــدرس 
ضـمنيا. وهـذا الفعـل أنـواع كثـيرة. ومـن  مسواء أكان صريحا أ ،يضفي عليه الفاعل معنى ذاتيا

  فوحدة المجتمع هو الفرد الفاعل. ،ثم

كــالجمع   ،ا مــاكس فيــبر إلى مجموعــة مــن التصــورات والأفكــار والنظــرياتتســتند سوســيولوجيو 
بين الخطـوات المنهجيـة الـثلا : الفهـم، والتفسـير، والتأويـل، و ثـل النمـوذج المثـالي في دراسـة 

مجــرد قــائم علــى مجموعــة مــن أو قالــب أو بــراديغم نمــوذج الظــواهر المجتمعيــة، علــى أســاس أنــه  
 الســــمات المكــــونات الجوهريــــة والبــــارزة و  المعطــــاة، برصــــد تمعيــــةالمفــــاهيم لوصــــل الظــــاهرة المج

 الثانوية...

الأول فــ ميــز مــاكس فيــبر بــين الســلوك العقلــي والســلوك اللاعقلــي. فقــدومــن جهــة أخــرى، 
بدقـــة وعقلانيـــة. أمـــا الســـلوك ة اعتمـــادا علـــى وســـائل لاـــدد إلى يقيـــ  هـــدف معـــينيهـــدف 
ومــن لتخطــين العقــلاني، والمقصــدية اهاادفــة.  فهــو ســلوك عفــوي وعشــوائي، ينقصــه ا ،الثــاني
 يسير وف  العادات والتقاليد والأعراف. ثم،
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ولم يقتصــــر عمــــل فيــــبر علــــى مــــاهو اجتمــــاعي، بــــل اهــــتم بالجوانــــب الإداريــــة )البيروقراطيــــة(، 
والجوانــب السياســية ) العنــل المشــروع، وأشــكال اهايمنــة السياســية(، والجوانــب الدينيــة )ربــن 

 أسمـــالي بالعوامـــل الروحيـــة(، والاهتمـــام بالفـــن الموســـيقي علـــى ســـبيل الخصـــولا.الاقتصـــاد الر 
 سوسيولوجيا الشغل وسوسيولوجيا التربية.بواهتم كذلك 
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 ثبت المصادر والمراجع

 :المراجع باللغة العربية

ة ، مكة المكرمة، المملكة العربيالإدارة حقائق تتجددإبراهيم بن عبد العزيز الدعيلج: -1
 م.9111السعودية، الطبعة الأولى سنة 

تررة: فايز الصياغ، منشورات المنظمة العربية للتررة،  ،علم الاجتماعأنتوني غدينز: -9
 م.9111بيروت، لبنان، الطبعة الأولى سنة 

دار التنوير،الجزائر، الطبعة الأولى  ،الإسلام بين الحداثة ومابعد الحداثةريل حمداوي: -1
 م.9111سنة 

، تررة: جورج أبوصالح، مركز الإنماء القومي، سوسيولوجيا ماكس فيبرجوليان فروند: -1
 .بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، بدون تاريخ

، عالم المعرفة، الكويت، اتجاهات نظرية في علم الاجتماععبد الباسن عبد المعطي: -1
 م.1161، 11العدد

المركز الثقافي العربي، بيروت،  ، علم الاجتماعالاتجاهات والمدارس فيعبد الله إبراهيم:  -8
 م.9111لبنان، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الثانية 

، تررة: إياس حسن، دار الفرقد، علم الاجتماعفيليب كابان وجان فرانسوا دورتيه:  -7
 م.9111دمش ، سورية، الطبعة الأولى 
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ة: جورج كتورة، المؤسسة الجامعية ، تررماكس فيبر والتاريخكاترين كوليو تيلين: -6
 م.1111للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى سنة 

، تررة: نادر ذكرى، عن الفلسفة الحديثة، رجل العلم ورجل السياسة: ماكس فيبر -1
ة لعبد السلام بنعبد العالي ولامد سبيلا، دار الأمان، الربا ، المغرب، الطبعة الأولى سن

 م.1111

، قراءة معاصرة في نظريات علم الاجتماع:  مجموعة من المؤلفين السوسيولوجيين -11
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 سيـــرة الباحـــث:

 
 دينة النارور المغرب.ريل حمداوي من مواليد م -

 م.9111حاصل على دكتوراه الدولة سنة  -

 .أستاذ التعليم العالي -

 أديب ومبدع وناقد وباحث، يشتغل ضمن رؤية أكاديمية موسوعية.-

م في النقد 9111حصل على جائزة مؤسسة المثقل العربي )سيدني/أستراليا( لعام  -
 والدراسات الأدبية.

 م.9111نعمان الأدبية سنةحاصل على جائزة ناجي ال -

 رئيس الرابطة العربية للقصة القصيرة جدا. -

 رئيس المهرجان العربي للقصة القصيرة جدا. -

 رئيس اهاي ة العربية لنقاد القصة القصيرة جدا. -

 رئيس اهاي ة العربية لنقاد الكتابة الشذرية ومبدعيها. -
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 رئيس رعية الجسور للبحث في الثقافة والفنون. -

 رئيس مختبر المسرح الأمازيغي. -

 عضو الجمعية العربية  لنقاد المسرح. -

 عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية.-

 عضو اياد كتاب العرب. -

 عضو اياد كتاب الإنترنت العرب.-

 عضو اياد كتاب المغرب.-

 من منظري فن القصة القصيرة جدا وفن الكتابة الشذرية على الصعيد العربي. -

 خبير في البيداغوجيا والسيميولوجيا والثقافة الأمازيغية. -

 تررت مقالاته إلى اللغة الفرنسية و اللغة الكردية. -

شارك في مهرجانات عربية عدة في كل من: الجزائر، وتونس، ومصر، والأردن، ولبنان،  -
 .والسعودية، والبحرين، والعراق،  والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان..

 مستشار في مجموعة من الصحل والمجلات والجرائد والدوريات الوطنية والعربية. -

نشر العديد من المقالات الورقية ا كمة وغير ا كمة التي تربو على الألل. علاوة على  -
وأكثر من  ،( كتاب في مجالات متنوعة111عدد كبير من المقالات الرقمية، وأكثر من )

 ستين كتابا رقميا.
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ومن أهم كتبه: الشذرات بين النظرية والتطبي ، والقصة القصيرة جدا بين التنظير  -
الإسلام بين الحداثة وما بعد الحداثة، والتطبي ، والرواية التاريخية، تصورات تربوية جديدة، و 

ومجزءات التكوين، ومن سيميوطيقا الذات إلى سيميوطيقا التوتر، والتربية الفنية، ومدخل 
نظريات النقد الأدبي في مرحلة مابعد الحداثة، ب السعودي، والإحصاء التربوي، و إلى الأد

ومقومات القصة القصيرة جدا عند رال الدين الخضيري، وأنواع الممثل في التيارات 
المسرحية الغربية والعربية، وفي نظرية الرواية: مقاربات جديدة، وأنطولوجيا القصة القصيرة 

 ،ة الكونكريتية، ومن أجل تقنية جديدة لنقد القصة القصيرة جداجدا بالمغرب، والقصيد
والسيميولوجيا بين النظرية والتطبي ، والإخراج المسرحي، ومدخل إلى السينوغرافيا المسرحية، 
والمسرح الأمازيغي، ومسرح الشباب بالمغرب، والمدخل إلى الإخراج المسرحي، ومسرح 

الأطفال بالمغرب، ونصولا مسرحية، ومدخل إلى الطفل بين التأليل والإخراج، ومسرح 
السينما المغربية، ومناهج النقد العربي، والجديد في التربية والتعليم، وببليوغرافيا أدب الأطفال 
بالمغرب، ومدخل إلى الشعر الإسلامي، والمدارس العتيقة بالمغرب، وأدب الأطفال بالمغرب، 

ة جدا عند السعودي علي حسن البطران، والقصة القصيرة جدا بالمغرب،والقصة القصير 
 وأعلام الثقافة الأمازيغية...

 ، المغرب.89111، النارور1711عنوان الباحث: ريل حمداوي، صندوق البريد -

 1879111116اهااتل النقال: -

 1118111166اهااتل المنزلي: -

 Hamdaouidocteur@gmail.comالإيميل: -

Jamilhamdaoui@yahoo.fr 
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 كلمات الغلاف الخارجي:

( في الميدان Max Weberيتناول هذا الكتاب جهود المفكر الألماني ماكس فيبر )
السوسيولوجي، وإن كان ماكس فيبر معروفا بعلوم  عدة، مثل: الفلسفة، والتاريخ، 

وغيرها من التخصصات والشعب والاقتصاد، واللاهوت، وعلم الإدارة، وعلم السياسة، 
والمسالك والمعارف. ومن ثم، لايقتصر فيبر على امتلاك معرفة واحدة، يل يدمج كل العلوم 
والمعارف في بوتقة بحثية واحدة لفهم الظواهر المجتمعية وتفسيرها وتأويلها. ويكفيه فخرا أنه 

سي علم الإدارة الحديثة؛ من المؤسسين للسوسيولوجيا التفهمية أو التأويلية؛ وأيضا من مؤس
وكذلك من أهم منظري البيرورقراطية. ومن جهة أخرى، يعد من أهم المساهمين في تأسيس 
 ،علم السياسة أو ما يسمى بعلم الاجتماع السياسي. وقد انتشرت أفكار ماكس فيبر

وبعد ذلك، انتشرت في فرنسا بفضل أعمال  .في الولايات المتحدة الأمريكية ،بشكل سريع
 (.Aronايمون آرون )ر 

 

 




